تصميم الغلاف : محفوظ أخر 
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فتح عينيه ببطی ليقابله بياض في 
كل مكان» ضغط عينيه بشدة 
وفتحهما من جديد فرأى ملامح اشتاق 
اليها امامه» وجهها البشوش» عيونها 
الخضراء والاهم... نكهي الكرز 
التي عشقها» اعتدل في جلسته يمعن 
النظر قیها » يتاكد انه ليس في 
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حلم» مد يده نحو وجهها فشعر ( 
بملمسها اتسعت ابتسامته اكثر 

فبادلته البسمي وجذبته خلمها نحو 

مكان یجهله. تبعها بلا مقاومي ليجد 

نصسه فجاة امام منظر طبيعي خااب... 

بحيرة واسعن يسبح فيها بط كثير؛ 
خصرة جميلي نحيط بالمكان 


وفراشات تنتقل حول الازهار الملوتي 
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بخصی» زفرفي عصافير تطرب الجو 








والاچمل من ذلك فصيرته بجانبك... ۱ 
جلست تحت ظل شجرة كبيرة فجلس 
خلمها يحيط ذراعيه حولها» اسندت 
راسها على صدره هامسي: 


-اعجبك المنظر !۱ 


= چ بنيا 3 مه لے مه ب 


خصلاتها الشقراء: 


e 


-یحصو رک... 








500 
ن يديه 
تنهدت بارتیاح بين د 1 1 
سه الي تداعب عنقها 1 
لأنمًا 5 
فليلا فقطعه يثيرة 
الصمت فلب 
ننقمت منهما...وفیل ان 1۳ 
: بنها على شعنبه: 
فصع سباد 
اسند ارت تصع سر ۱ 
لا تعڪر مراجت... فقعط 
شششش... 
اسنمنع... 
| قوق شمنيه 


هامسا : 
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-اشنفت الیک... 


اڪتسبت وجنتيها صبغن باللون 
الاحمر شايع بمكر وهو يسند 
-الم تشتاقي لي!! 
ابتسمت بحياء وهي تومی براسها 
ایجابا فاراد استمزازها: 
-اتعلمین شيئا!! 


رفعت عینیها اليه بحيرة فاسترسل: 
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-لا قرالين فائن القعصیره... / 
زمت شعتیها بغضب ودفعته بيدها في 
صدره تبنعد عله متنجهي نحو 
البحيرة» انجه خلمها بخطی سریعم» 
حملها بين يديه والقى بها في الماء 
دون اللاكترات لصراخها... نظرت اليه 
بغيظ هاتصی: 


-ابر١١١١ااهيم...‏ ستثدم... 
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چلس على الارض ممسكا بطنه من 
الطحک فظلت تتامله بحب» هذه اول 
مرة تراه يصحت بهده الطريضصي» 
لطالما كان جديا حد العبوس» حتى 
سعادته اكتمى بايتسامي للتعبير 
عنها لاحظ نظراتها اليه فتوقف عن 
الضحک متسائلا: 


-ماذا هناک!۱ 





بجت صدفة ام قدر ,مج 











مدت يدها بد لال تطلب مساعدنه ۱ 
لاخراجها فلم يتردد في تقديمها لها؛ 
امس اصایعها بين كمه فجذيته 
بكل فوتها ليسقط في الماء هو 
الاخر نظر اليها بعیظ فايتسمت 
ببراءة ويدأت ترشقه بالماء 
كالاطمال» خرج من الماء هاريا 
تتبعه يتوعد » توفع فجاة فاصطد مت 


بصدره العريص» رفعت عينيها لمي 
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بعینیه السوداوتین» امسک كميها ۱ 
بين يديه يكبلهما خلف ظهرها 
فحاولت المحات لكنه احڪو 

قبضته عليها وانحنى يستمتع بمذاق 


الكرز خاصه.. 
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المصل الاول 


الأحلام... سلسلق تخيلات تلجاً اليها 
مكبوتي» رغبات عجز الوافع عن 


تحفيقها واشنافت التمس لها 
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ولرژیتها... كأشخاص وضعوا تحت 
التراب فأصبحت رؤيتهم من جديد 
امرا مستحيلة! 
وها هو نمس الحلم يتكرر من 

جديد... بحيرة» بط وهما الاتتان 
بالماء يتراشقان» سعادة بالفن تشع من 
اعينهما وعالم افتراضي آدخلتهما فيه 
عل فؤادها المتعب يهنؤ ويرتاح ...فد 


تكون رؤيا وفد تكون اضغاث احلام 
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لا تعلی لكنها تشعر انهما بخير 1 
وهذا رائع.. یعوضان حياة سلبت منهما 
في لین كان من المضترض 
تح تهاء. للت العمرأ 
زفرت بحزن وهي تمسح آثار الدموع 
التي حفرت مسارها بدقت على 
وجنتیها طوال السنوات الماضیت» 
فكما تراودها الاحلام المطمتنن» 


هناك كوابيس مرعبن لا تنمت 
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نطاردها» عن رجل يجري بلا توقف؛ 


بأنماس لاهثي یصرخ طلبا لمساعدة 
تعجز هي عن تقدیمها فيختفي من 
امامها داخل غمامت سوداء قاتمن 
نوقن في النهايي انه ثم يكن 
سوى... زوجها!! 


® همه همه هه 


شعرت باصابع رقيقي تسمح دموعها 
فرقعت بصرها للقابلها عینان 


خضراوتان بسوّال: 
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-نصس الحلم ٩‏ 
هز رآسها ايجابا فجلست الاخری الى 
جانبها تحتضن كفيها برقت قبل ان 
تسال من جدید: 
-ماذا عن الكايوس ؟! 
انملكت دمعي حارة من عینها اليسرى 
فمسحنها الجالسي امامها يسرعي: 
-عمني... انسي ما حدت واريحي 
آل نمست... ١‏ 
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تأملتها بحنو» ملامحها الجادة» نبرتها ۲ 
الواتقي حتى لون عینیها الااخضر 
الممیز... كل شی يذ ڪرها يها... 
فاتن» جارتها » اخت شقیقها بالرضاعت 
وصديفي طفولنها عادت من جدید... 
عادت في صورة اخری جد ید5 
بملامح مختلمي وطباع هي نفسها... 


کآنها ابنتها هي ولیست ابني آدم 
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مقدمي راسها: 
- ل" تقلقي على عمنک حبييني.--. 
اخبريني كيف حالحک وحال 


مڪ ابڪ 
ايتعدت عن حصلها بايتسامي: 
-انا يخير ومكتبي ايصا.... كل شی 


على خير ما يرام... 
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تحولت النظرة الى مشاکسی من 
طرف العمی: 


-ماذا عن العملاء... ألم تجدي معجبا 


واحدا بيتهو؟ 
وفمت تدور حول نمسها يغطرسيى: 


-وهل يوجد من بامكانه مقاوة سحر 


فاتن العريبي؟! 


حكت الاخرى جببنها بتمكير: 








-يبدوان الغرور جيني وراتيي في / 
صاحيات هذا الاسم... 
عادت تجلس الى جانبها بلمعم 
ماکرة بين جمنيها: 
-افضل تسميته دفي بالتمس وليس 
غرورا... ألم تخبروني ان عمتي فاتن - 
من 


رحمها الله- كانت شخصا واثقا 


نمسك؟! 








فاطعهما صوت طرق خميف على 1 
الباب صاحبه دخول آدم بابتسامته 
الوقور اقترب منهما يطبع قبلي على 
جبین کلنیهما: 
-حيف حال آميرتاي اليوم؟ 
سارعت فاتن بالاجابي كأنها في 


we »>©‏ مه مه © في 


قصیی تحشى خسارنها: 
-عمني وفاء تنهمني بالفرور... 
1 اصطتع القضب وهو یخاطب وفاء: ۳ 
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-كيف تنهمین ابنني بالغرور؟! ۲ 
وأکمل بعدما رأى الحماس في عيني 
فائن: 
ألا ترين انها منتضخت ڪالطاووس 
المتغطرس ٩‏ 
انمجرت وفاء ضاححک بینما احمرت 
عینا فاتن بغضب. عقدت ساعدیها 
امام صدرها واخذت تهر قدمها 
۱ يتوعد: ۲ 
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-اشبه الطاوس اذا ؟! ١‏ 
رفع يديه امام صدره يدفاع: 


-وهل يوجد اجمل من الطاووس 


لتشبيه فاتئني به!! 
ازداد حنفها اكثر فهتمت يتماذ صبر: 
-ماذا عن المتتمخ؟ 


اقترب منها يقرص وجنتيها بشقاوة: 
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-آلم تنظري الى انعحاس صورتک ۱ 
في المرآة؟ 
ابعدت يديه عنها وخرجت من الغرفي 
بعدما قبلت عمنها مودعي فلحقها الى 
الخارج يتتهر فرصي ابنعادها عن 
وقاء... اخرج ورفقي مطويي من جيب 
سترته يسألها بحزم يناقض شقاوته 
فبل قلیل: 


ما هذا فاتن؟ 
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اتسعت عيناها بصدمي بينما انحبست 
جميع الكلمات داخل حلقها 
ياستتناء: 
-هده... هذه... 
مزق الورقي الى اشلاء صغيرة واعادها 
الى جيب سنرنه» صمها الى صدره 


يبثها أمانا هي بحاجته: 


-د عي آمر ذلک الصحمي لي... 
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رفعت عینیها اليه بمعارضت» ذلك ۲ 
الصحمي بحاجن لتحذير صارم وليس 

محاضرة ممل یلقیها والدها عليه فلا 

تعود بأي نتيجىن تذكر: 

آعلم انك طلبت مني البقاء بعيدة 

لکنها المرة الثانین التي ينشر فیها 
عن خصوصیات عائلتنا... ما حدث في 

الماضي لیس من شأنه ومحاضرتک 


لم تضدنا بشن... 
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واخطضت عينيها باسف عما ستقدم 


عليك: 


-حنی لو مزقت الورقن... العنوان 
محفور بذ اڪرتي... 
تأملها بحيرة» هو قلق عليها» يخاف ان 
تفحم نها بشى هو اكبر متها ... 
يخشى فقدانها وخسارتها... ابنته 
الوحیدة من حرم بعدها نعمم 


الخلفيّ فکانت له نعم العوض؛ 
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حبیبنه وقلدة کبده وذحکری ۱ 
شقيقته الراحلة شقیقته التي تشبعت 

ابنته بطباعها فأصبحت نسخم 

جديدة عنها» نسخن من العنضوان 

والكبرياء والقوة... تمعل ما تريده 
وتننذ ما تقرره...لکنه لن يسمح لها 
بالتورط... سيحميها ويمعل اي شی من 
اجل مصلحتها حتى لو اغضبها واخار 
حنقنها...منعها من التدخل في الامر 
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حذرها من مجرد التمكير فيه ۱ 
وطمأنها انه سیتولی المهمن بنضه بل 
سیحلها وينهي الامر في أقرب وقت... 


لکنها فاتن... والكلام معها محض 


عيث! 


e 


+ د د عد عن 
وان كان الاب مصدر أمان فالأم منبع 
حنان» تقدق به على صغارها في ڪل 
زمان ومكان» بلا كلل او ملل تعطي 
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فعلها... سعادتهم غايتها فلا تتوفقمف 
إلا حين نوضع نحت النراب... 
ولو كان الصغير واحدا ووحيدا 
فالاهتمام اكبر والخوف اعظر» 
حينها ستكرس كل وفتها وحياتها 
لخدمته» تد ليله والحرص على 
راحته... خاصنّ كونه الذكرى 


الوحيدة المنیقین من حبها وعشقها 
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الأول... حبها الذي ولد في مستشفی ۱ 
ودفن على قبر غریمنها بینما هي 
عاجز 12 
حب لم تستطع نسیانه رغم سنوات 
الزواج الطويلة التي رزقت خلالها 
بطفل صغير تعجز الکلمات عن 
وصف روعته» ليأتي دور القرار 


الأعظم... اطلاق لقب الحبيب السايق 
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عليه محيييى بذ لک شعلن ذكرى لا 
لكن سعادتها باتت مصدر فلق» خوف 
وهلع... صغيرها آصبح شابا آتم عقده 
الثالت عمله حصحمي كلل 
بالنجاح وها هو یحاول فعل شی ممیر 
كما هو حال کل من بعمره... لمت 


الانظار الى قضايا غامضت لا يعلم 
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أحد ماهیتها اوالمصیبٌ انه يحاول . 
جاهدا معرفي سر ابراهيم الخليلي,) 
سیب وفاة زوجنه ليلي زفافه واختماءه 

لمدة عام كامل يعد اسنعالنه من 

الجامعت التي اعتاد العمل بها ليظهر 

بعد ذلك في مقبرة... ميتا! 
حاولت ثنيه» اخبرته عن خطورة ما 
يفقوم به» جربت كل الطرق لايقافه 


وردعه عن تحقيقات لا طائل متها 
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فأحداثها قد وقعت وكشف حقيقتها [ 
لن يعيد اصحابها الى الحياة لكته 
رفص عاند وايتعد ليننهي الامر 
بمقاطعنٌ وشک ولید ناحيث الأمر 
حنی معاملنه اصیحت باردة حافي 
ناحینها...اننشلها صوت زوجها من 
دوامي آفکارها فاسندارت ناحيته 
بنساول: 


-عهوا... اعد ما فالله ۹ 
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بتدمر: 
کنر د 
ارتمع صونه ١‏ ۳ 
توفمي عن الشرود 0 
7 اعد اد ۱ 
قومي لفطو 
فهي و 
1 8 ۰ 
3 نحو 
تامت 
فا 
تلميحه المرعج و١‏ 
هلت تلم 5 
تجا نه 
ظ 0 غصب هي في 
0 على الثار 
00 ضعت الحليب 
غنى عنها... وه 
7 


بحثا عن الفهوة 

خراني د 

فتحت الخرا 
9 
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لتنتبه فجأة لوجود جريدة الیوم على ۱ 
طاولي المطیخ. تركت ما بيدها 
وفامت يمتح الجريدة المطويي فهالته 
ما رأت... 
"اغتصاب یل الزفاف" 
عنوان عريض تصدر عنوان صحیصی 
الیوم والی جانبها وفع اسم ابنها 
بوضوح» تهاوت على الكرسي بضعف » 


الغبي یقنرب من فك لغز الا حجیم 
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والأمرلن يمضي على خير أبدا... 


ليس والعصابن لم يتأكد خبر 


انتهائها بعد وهو لن يتردد في نشرأي 


معلومي تطالها يديه ما دامت تتعلق 

بالقضین المثيرة للجدل!ضغطت زر 
الاتصال تطلب شخصا هو الوحيد 
القادر على اجابي سؤالها» واصل 

الهاتف الرنين لمدة فبل ان يجيبها 


يصوت ناعس: 
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وچب صدفة ام قدر ,ممع 





-صباح الخیر... ۱ 
تخطت المقدمت المملنّ بصوت خافت 
خشیی سماع زوجها لها: 
-آخبرته أليس کل لک 
اعندل في فراشه ینساءل ببلاهي: 
آخبرت من پماذا9! 


اذئلت” ١‏ ابها هه جه © مه 1 ٠.‏ 
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-لم فعلت ذلك یوسف؟ أخيرتك ان 
تبعده عن هذه القصي وما الذي فعلته 
أنت؟! 
و صلت وهي تشد شعرها بعوه: 
-أشعلت فتيل فضوله اكثر... 
ثم وصعت كمها على فمها تكدورو 
شهعی اختلطت بدموع خوف انسایت 


علی خد‌ها: 
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سيكتشف القصي ویعرض نه ۱ 
للخطر... العصابن لن ترحمد... 
سیقتلونه... 
خوفها الراند عن الحد المسموح به 
وقلقها الذي لا داعي له افقد اه صبره 
قنهرها بحرم: 
-توقمي عن هذا الهراء... ابراهيم 
لیس طعملا والعصابي تمحكت يموت 


جياد ... ۱ 


40 
جت صدفة ام قدر ,چچچ 












e SerK‏ سنا صرل 09 ام ۹۹ 7 جلك 





زفر بضیق محاولا تمالک قبل ان ۱ 
يكمل بهدوء: 
-آسماع... دعي ایک وشأنه... 
اهنمامک الرائد اصبح طوفا یلص 
حول رقبنه بقوة... 
اجابنه من بين دموعها بشجن: 
-اهنمامي بابني الوحید اصیح 
میالعم!! 
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تنهد بملل يدعو الله ان يلهمه الصبر ( 
لکنها انهت المحادنی متحججىيى 
بمطور زوجها الجائع فاغلق الخط 
وعاد الى فراشه يعيد التمكير 


بكلامها... 


e 


أيعقل ان يكون صحیحا!! 


6 لد لا لا لا 


الشک ألم في غاب الوحدة تزرع 
بد‌ورها في نمس خائمي د نخشى 
42 
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الخد لان وتسفيها تصرفات غرییم 
3 الريبي... 
يبدأ الشک بتغير بسيط في اشخاص 
هم الافرب الى القلب ويتمافم ليصبح 
وسواسا ينخر العقل ليل نهار 
فتتعدم التثقي وتتحطم العلافی مهما 
كانت قويٽ اوساميي. 
وهو انقاد خلف ظئون ۷ يعلم صدقها 
۱ من کدبها سلو نمسه لحدس مبني 
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على ملاحظات قد تكون حقيقين 
كما قد تكون... واهينّ!عن أم وأب 
اتخذا لعب القط والغار هواین 
يمارسانها في المنزل والمتفرج هو... 
مشاكل تفاقمت عبر الزمن فأحالت 
العش الصغير الى جحيم لا یطاق... 
صراخ دموع» تحطيم وتهديد بالمراق 
كان أشد ما يرعبه.... ططل صغير 


اكبر احلامه تمثلت في اسرة محبي» 
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0 هادئت ودافئت توفر له جوا مناسبا / 
۱ ۱ 
للتعلم ویدل ذلك كله حصل على... 


رعب! رعب من فكرة الطلاق والتشتت 
بين طرفین هما الاحب الى قلبه 
طرفان وجودهما في حياته صرورة 
حتميت لا مناص منها... 
كبر ومعه كبرت مشاكل المنزل» 
مشاكل اثارت فضو له لمعرفي مصدر 


الخلاف ولم يجد خيرا من خاله 
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يوسف لبد این الطريق... استغل 
ذكاءه في الدوران حول الموضوع 
بيراعي استطاع من خلالها الوصول 
الى طرف الخيط... حب سابق يحمل 
هو اسمه!! 
في البدايي لم يستطع الحصول على 
شى لكن الحاحه وفضوله انار 
استغراب الخال الذي لم يتردد في 


اخبار شقيقته عن اسئلت ابنها 
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المسمكررة... وللصد في او ريما هو 
القدرمن جعله یسنمع الى حديتهما 
بالتمصيل» عن سر لا يجب البوح به 
واسم نقش على جدران ذاكرته 


"ابراهيم الخليلي" 
بدأ تحرياته بهدوء» بحث وبحث ولم 
يصل سوى لمعلومات يتداولها 


۱ الجميع... اسناد جامعي سايق توفي 
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في ظروف غامضي بعد عام واحد من . 
وفاة زوجنه في نمس الظروف 
الغامضي... 

ولعدم اثارة الريبي حول ما يقوم به 
طلب اذن رئيس مدير التحرير لمباشرة 

سلسلنيٌ مقالات عن قضایا غامصم 

فيدت لمجهول فحصل على الاذن 

بأسرع مما كان يتخيل... 
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لم يعترض احد من عائلته على ١‏ 

الفكرة» دعمه الجميع بلا استثناء 

حتى ذكر اسم الخليلي... لا یرال 

يدكر ذلک اليوم حين اخبرهم 
بالقضین التاليي وتلدقي حين طفی 

اسم ابراهيم الخليلي على السطح؛ 

جنت والدته وكادت تمقد صوايها 
كليا وحين سأل عن السبب تلعثمت»› 


بل فقدت القدرة عن الكلام او 
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التعبیر وفي النهاین ختمت الجلست / 
بالضغط على وتر حساس تعلم مدی 
تأثيره علیه... احنرامه لها...هز راسه 
بعنف يطرد ذكرياته القاسيي واجاب 
رنين هاتف مكتبه المتواصل بسؤال: 
-نعحم سيرين... 
اجابته بعملین تامي: 


-هناک سيدة تريد رؤيتت... 
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طلب منها ادخالها وعدل من هندامه ۱ 
لاستقبال الضیطن التي لا یعرف عنها 

شینا... لحظات وكانت فتاه طویلی 

تد خل المحكتب يخطوات واخضي 

ونظرات ثاقفبي لم يرتح لها... وقف 

مرحبا ثم دعاها للجلوس لحنها 

فصت بمولها: 
-لست هنا للجلوس سيد... 


فهم ما تصبو اليه فأجابها بتلقائيي: 
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اجايته يتفي حد الغرور: 


فائن الحريبي... 


المصل الثاني 
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المسوولین كلمت عميقن تحمل بين ۱ 
ثنايا حروفها معاني كثيرة وواجبات 
أكير... نعمن كما قد تكون نقمي 
حرین اخثيار والتزام لا يقبل النقاش 
أو الجدل! المسؤوليي هي تحمل نتائج 
الأفعال المحرمت التي يأتي بها 
الانسان مختاراً وهو مدرک لمعانيها 
وننائجها... نتائج يعلم مقدما انها 





53 
جح ب صل 09 م 13 J‏ تج 








کزواج ضد رغبن الأهل» توهم حب ۱ 
وعشق انسان لا يمت للانسانیی يصلي» 

انسان هدفه تمثل في الحصول علیها 

مهما عاندت اسرنها او رقصت. لتقف 

هي بصمه تسانده؛ تد عمه» تشجعه 

وعانلنها تقاطع... فقط من 
اجله! اویتم الزواج» حلمها الوردي 
حكل فنیات سنها آندذاک. حبیب 


هو فارس آحلام ومارد يلبي رغباتها 
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شارة اصبع أو على الاقل هذا ما ۱ 
آوهمت به نمسها... 
مرت أشهر الزواج الاولى كالعسل... 
سياحي:» غرل وسعادة... لكن دوام 
الحال من المحال فنغير زوجها 
المغاجئ أقلقها وطباعه الجديدة 


أرعبتها)» حتى ابنه الذي تكون في 


رحمها لم يسعد به» بل أمرها 
بالتخلص منه وحکاأنه لا يعنيه وحين 
0 0 
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ّْ رفضت قام بالواجب... سقط من 1 
0 ۱ 
أعلى الدرج حسمت الامر وخطت 


النهاین... نهاین حياة طفل لم یقدر 
له رؤيي العالم ونهايي زواج لم تعد 
تستطيع تحمله. 
وفعلا حصلت على الطلاق» أصبحت 
حرة ونابعت حياتها بهدوء حنی ظهر 
هو من جديد » بحب صادق حمله بين 


ضلوعه سنوات طویلت... سنوات حاول 
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من خلالها الوصول اليها في الضوء 1 
لكن غباءها أعمى بصيرتها لترتبط 
بآخرهو مصيبني حیاتها...لکن من لا 

يخطئ؟! ومن لا يقترف بدل الاكم 
آثاما!!... الخطأ ليس النهاین... الخطأ 

مجرد بدايي لطريق صحيح أساسه 


تجربن سابقن أكسبت الانسان 


الخبرة المناسبي لمواصلی 








التقدم...ومن فال أن الماضي قد 
يترڪ الانسان وشأنه؟! 
حنی بعد زواجها الرسمي من ایهاب 
أصر ذلك الحقیر على مطاردتها؛ 
کظل لا یمارقها آصبح يتبعها من 
مكان لاآخر... الطریق. الجامعم 
والمنزل!! يرسل لها في الیوم الف 
رسالي يطالب بعودنها يدعي اشتيافا 


لا وجود له لیحسب فلبها من 
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هو ان زوجها عوضها ڪل سنوات 
الشقاء التي قاستها برفقته. أنساها 
حرنا تجرعنه سابفا بسعاده حمیمیم 
لم تمارقها طوال الخمسن أعوام 
الاولى... 
وکالعادة يتد خل القدر برأي آخر» 


السعادة الايبديي مكانها الأفلام 
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۱ والقصص الخیالین آما الواقع 4 
۱ ۱ 


بعد یوم متعب حد الارهاق في 
الاحتضال بزفاف شقیقتها الاصفر 
عادت مع زوجها وابننها "جنم" الى 


المنزل تنشد قسطا من الراحت» ألم 


قدمیها تسبب في أرق حرمها نوما هي 
۱ ۱ 
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قامت تشغل التلماز علها تسلي به (ش 
نضسها» غيرت القنوات بملل لتتسمر 
فجأة في مكانها بصدمنٌ... هروب 
سجینان من السجن احدهما هو نمسه 
زوجها السايق...شعرت بالخوف حد 
الهلع» بالتأكيد سيحتاج الى النقود 
لانقاذ نمسه وبالطبع لن يقصد غيرها 
وظهوره لن يتسبب سوى بموضى هي 





61 
سیون صل 09 م 13 J‏ تج 








1 تناست التعب والارهاق الملمين ( 
0 ۱ 
يجسدها وعادت الى غرقنها وعلی 
كتمها حملت صعغيرتها النائمي» 


وضعنها الى جانب والدها وجلست على 
كرسي الزيدي امام المُراش الضخم 
كأنها تحرسهما من خطر محدق لا 
تعلم متى أو من أين سيأتي...قضت 
الليلت بطولها تدعو الله ان يحمظ 


اسرئها» هي تن تتحمل اصابي احدهما 
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لم تشعر بالوفت الا حين ارتمع جرس 
الیاب معلنا عن وجود زاثر» انتمصت 
في مكانها برعب وهي تتطلع الى 
الساعيٌ المعاقت على الحائط امامها 

والني تشير الى وصول الساعي العاشرة 


صباحا... 


603 
جح هبل 039 م J A9‏ میج 








سارعت الى المطبخ تبحث عن أكبير 
سكاكينها وذهب تمتح الباب بحدذر 
لتتماجأ بوجود شقيقها بمظهر لا 
يحسد عليه... اخطت السكين خلف 
ظهرها وطلبت مته الدخول الى غرفي 
الاستقبال ريثما تحضر له عصيرا من 
المطیخ» استجاب لطلبها بهدوء 
استغريته لكن فكرة اخطاء 


السكين وعدم اثارة الشکو ک 
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جعلها تفقد تركيزها معه ومع حالته .۰ ١‏ 
المرریی...لحظات قلیلی وكانت 
تجاوره على الاریک» تسأل عن سبب 
حزنه الواضح وهيثته الرتن لكنه 
احتطظ بالصمت... عيناه غائمتان في 
اللاشی وعقله يسبح في دوامي لا 
تعرف لها دافعا... 
وضعت كهمها على ذراعه متسائلي 


بهد وء: 
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1 
۲ ای بر ب يه 
۹ 
00 


-ما یک جياد ؟! 
تراجع للخلی بتبرة محشرجس 
وجمان تعانما قخلما دمعي اخنعت 
الشماه تهمس: 
-فاتن ماتت... 
¥ د عد دب 
في عرف الطبيعت البقاء للاقوی» وفي 
عرف الانسان البقاء للاذکی معادلن ۱ 
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بسيطي تظهر الفرق بين فانون 
الضواري وقانون البشرء قانون وضع 
للتفرقت بين الاثنين فقرر البعض 
اللمرد عليه كما هي عادتهم دائما 
وابدا... الدكاء وحده لاا يكمي 
والقوة سر كل نجاح... 
وهو فرر الاتصمام الى هذه المجموعي 
بايجابياتها وسلبیاتها؛ عمله يتطلب 


ee © © © ¢ 


جهدا لا يستطيع العقل وحده القيام 
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به» خاصت كونه محفوفا بالمخاطر ١‏ ' 
من كل جهناوکان معاناته 
الشخصيتة غير كافين لتأتي فتاة 
مدللي لم تذق طعم الألم يوما 
وتكمل ما تبقي منه...تصلب امامها 
فجأة بمجرد سماعه اسمها؛ هي من 
تلك العائليّ اذا هي مثيرة للمتاعب... 
لابد وأنها ستلقي عليه محاضرة ممل 


عن عدم الندخل في خصوصيات 
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۱ الغير كما فعل والدها من قبل 1 
١ ۱‏ 
وترحل بهدوء لیکمل عمله بعیدا 
اعاد دعوتها للجلوس لقابله يرفض 


اسنشعره بنبرة صونها الحازمن فعلم 
انها تختلف عن والدها» حتی وقفتها 
المتحطزة تدل على استعدادها التام 
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خلف ظهره یننظر القاءها ما بجعبتها ۱ 
لنبدا هي بلا لف أو دوران: 
سید ابراهی ما نشرته جریدتکم 
عن قصص الخليلي يتعدى حریص 
الصحافي... 
دار حول مكتبه ثم استقر على 
كرسيه الوثير بتبختر كانه يخبرها 
انك الملك هتا وصاحب القرار الاول 


والا خير: 
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ما ننشره في چریدتنا لیس سوی ۲ 
معلومات یعلمها الجميع» تذ لک لا 
داعي لاخذ الامر بشکل شخصي... 
تطلعت اليه من علو بازدراء ما اثار 
سخطه قوقف يواجهها بتحدي لکنها 
لو تهنم: 
-اسمع سيد ابراهيم... ان كانت 
چریدتک بحاجن لقصص تثير بها 


فضول القراء فابحث في تاريخ 
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اسرتك... بالتأڪيد ستجد ما 
يشغلك عن التدخل في أمور لا 


وها هي تلعب على وتر حساس يوفظ 
شياطينه من سباتها لتتراقص امام 
عينيه وتدفعه لدفنها في ارضیم 
المکنب... افترب متها بجسده 
الضخم خطوة واحدة فلم تتزحزح من 


محانها قيد آنملن لم ترمش 
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1 بأهدابها حتى بل ركزت نظرها حول 
عينيه في رسالي تحدي واصضحي: 
-لا يوجد في اسرتي اشخاص مثيرون 
للاهنمام متلحمو 
كما توفعت تماما هذا الرجل لا 
ينمع معه الكلام وبعض التهديد لن 
يصر: 
-انا اخیرتک يكل ما لدي... ان لو 
J‏ تتوفم عن نشر تراهاتك المتعلضي 
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بعائلتي سنجد نمسک بمواچهم ( 
المحامي في آقرب وقت... 
دس كميه داخل چیوب بنطاله 
بینما انطلقت فهقهن عالین مته تعبر 
عن سخرینه الواصحي: 
-بامكاني افتراح محام بارع لك ان 
كنت يحاجن الى واحد... 
اللوی چانب قمها بابسامي ساخرة هي 
۱ الاخری ما آفقده صوابه... هذه العتاة ۲ 
74 
جو چ صد م قار بلك 








تثير غريزة القتل بد اخله» هي حنی ۱ 
لم تظهر الاعجاب بمظهره الذي لا 
يقاوم بل انصب جل تركيرها على 
تهديد واه لم یحرک بداخله شعورا 
واحدا بالخوف أو التوتر... 


تایعت ابتسامتها يجملي ياردة لا تحمل 


اي نبرة: 








لا داعي لاتعاب نفسك بالبحث عن 
محام من اجلي... فقط تعلم ان تمُرق 
بين ما يمكن نشره من عدمه... 
مال الى الامام قلیلا يتأمل عينيها 
الممیرنین: 
ما ريڪ لو أكتب عن العیون 
الخضراء في المرة القادمي؟! 
مطت شعنیها بتفكير قبل ان تجيب 
J‏ بمرح: 
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-سيكون موضوعا شیقا خاصي وأن ( 
اصحاب العيون الخضراء مميزون جدا 
وستجد الكثير من المعلومات لاثراء 
صمت عن الكلام مطلما العنان 
لبصره لتعرس ملامحها الهادذي... 
خصلات بنيت مقعوصت للخلف 
بطریقن انيقي وعيون خضراء تجذبه 


يلا سبب» انف صغير بنهاين حادة 
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وشمتين ممتلكتين تعلوهما حمرة ۱ 


e »© e چ«‎ 


تراجع للخلف يتأملها بتركيز اكبر؛ 
بنطال من الجینز الازرق الغامق تعلوه 
سترة كلاسيكينّ بلون خصلاتها 
البنین وحقیبن ید لا تقل أناقي عن 
استماق من جلسٌ التأمل على صوتها 
المحدر فيل ان تعادر: 
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-اتمنی ان اضطر لرژیتک مرة اخری ۲ 
سيد ابراهیم... 
رفع يده مودعا بلوّم: 
-زيارتك تسرنا انس هاتن... 

رمقته بنظرة متهکمن وصفقت الباب 
خلمها معلنی بذ لک بد این حرب لن 

عاد یجلس على كرسي مکتبه 
۱۱ بینما عقله مشغول باسترجاع ملامح ۱ 
¢ 79 

چچ صدفه ام قدر ,چچچ 
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وجهها» لون عینیها اسر تفكيره فلم ۲ 
يعد يستطيع التركير بشی 
غيرها...سمع صوت الباب يقرع من 
جدید فاعتقد انها عادت من جدید » 
فكرة رجوعها چعلله يتحمس 
ويندفع من مكانه بغباء ليصطدم 
بحفيفي وجود خاله بدل صاحبہ 


العيون الخضراء... لاحظ الخال تغير 


مراجه فساءل يمكر: 








-أكنت تنتظر غيري؟٩‏ ۱ 
سلم عليه بمشاكي: 
-ومن سأنتظر غيرك يا أحلى خال... 
جذبه يوسف من اذنه يجلسه امامه 
كطمل صغير على وشك الحصول 
على عقویم: 
-أتعلم حجم المشكلة التي اقحمتني 


فيها مع الدكتورة اسماء؟ 
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خلص اذنه بصعوبي من بین اصابع 
خاله معمعا: 
-ومنن متی كان ارضاء تلك المرأة 
شیتا ممكنًا ؟! 


آقیض كمه على كتمه موجها له 


-تلك المرأة هي والدتك واحترامها 
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بدأ يتملص من الحديث لكن يوسف 1 
أصبح أكثر صرامّ مما كان عليه 
من قبل: 
-أريد ك ان تذهب المنزل اليوم... هي 
لم يجد بدا من الرضوخ فرفر بقلب 
حيلي وهو يقطع وعدا بالعودة هذا 
المساع... 
۱ تدكر شینا مهما فنساءل بجدیی: ۲ 
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-پالمناسیی ما كان اسم زوجي ۱ 
الخليلي ؟! 
علا الصیق ملامح المستمع فاستد رک 
يبيسرعي: 
-مجرد فضول لا آکنثر... 


اسنند یوس يدراعه على سطح 


المکب مجیبا: 


-قاتن الشنهاوي... 
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حين الغضب» الحزن» القلق والخوف أو 


السعادة یلجاً الانسان لأفعال وعادات 


للاعییر عن حالنه... النوم» اللاكل ) 
الصراخ الرسم والحکایبی» كلها 


أشكال تستخدم للتعبير... 








لكتها اخناوت شینا اخر بخالف... ۱ 
التثره في حديقي عامن برققی طیور 
الحمام الني نعشقها مند الصغر حد 
الوله والجنون... 
اشترت كيس الذرة کعادتها وأخذت 
تنمشی وسط الحمامات التي تطير هنا 
وهنات» تحط على الارض تنعب 
الحب ثم تعود لتطير من جديد 


مشكلت بذلك لوحت فتيت تبهر 
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العقل وتشرح الصدر...شعرت بالتعب 
حبات الذرة امامها لتستمتع بمنظر 
تهاتف الحمامات علیها... مضت مدة 
طويلي وهي على هذه الحالي حتى 
نمث مخزونها فانقبضت ملامحها 


بنك‌مر: 


©» 


-الحمامات لم يشبعن بعد... 
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امندت اليها يد بكيس جديد ممنلی 

فتهللت اساريرها بمرح لحنها سرعان 
ما اخطت ابتسامتها لتتأحد من 
صاحب المساعدة... شاب تخطی 


الثلاخنيات بقلیل» أسمر البشرة بعينان 


سوداوتان ولحي خميمعي تزين فكه 


المريع... 








171 

> و 
۹« 
E‏ 


جاورها في المقعد دون انتظار الد عوة 
بيتما وضع الكيس أمامها بمرح: 
-كنت مارا بالصدفي من هنا فرأيت 
عیوسک بسیب اننهاء حیسک 
وقررت المساعدة... 
ايتسمت بامنتان ووفمت معادرة: 
شکرا لک لكن يجب ان آذهب... 


مد شعنیه بحزن: 
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-ايرصيت ان تبقى الحمامات 
المسحکینی جاتعى؟ 
بدأت ملامح وجهها بالتشدد فسارع 


بتلطيف الجو: 


-اجلسي قليلا... أعدك أب 
اژعجک... 
حركت رأسها نميا لکنه آصر على 
اطعامها الطيور بتمسها فجلست من 
۱ جديد بابتسامي لزج ارادت من | 
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خلالها اظهار انرعاجها لكنه لم ا 
يبدي اهنلماما بالموصوع... 
بادرها بسوال: 
-تحبين الحمام ٩‏ 
نظرة جانبین خصته بها ممادها 
آتمزح!" ومرة اخری يدعي عدم 
الهم فتأفأفت يترفق: 


-أجل احبهم... 


3 عاد يسأل من جديد: 








-آتعلمین انه ظهرت أنواع جديدة على 
مر العصور؟! 
مهلا لحظن... هذه معلومي جديدة 
تجهلها... تأكد من انتباهها فواصل: 
-علافنها الجيدة بالانسان جعلته 
يفقوم بتهجينها واظهار سلالات جديدة 
لم تكن موجودة في القدم... بدت 


وكأنها تفكر في هذه المعلومن 
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فتشجع ليكمل الحديث الذي يتمنى 
لو يطول اکنر: 
هناک الحمام النعاخ الهران 
النمساوي واليخاري چمیعها تستخدم 
للرینن... جمالها جعل الانسان 
یصطادها لیضعها في اقماص يزين بها 
منزله... 
اکعهر وجهها بینما احنسبت تبرتها 


السحخط: 
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-الحمام خلق ليكون حرا وليس 
ليكون زين في منازل هؤلاء 


الأغبياء... 


استند على ظهر الكرسي الخشبي 


يتأمل هذه الکاننات الصغيرة مرددا: 


-هذا رأي حواء بالموضوع لكن آدم 


رایه يشخشلىف... 
اخرجت «e‏ ¢ ۱ يفا e‏ »© 7 


۱1 آدم طماع بطیعه... / 





صد 08 اه قار رك جع 








سمع کلمانها الحانقن فصحک 
بهدوء ما جذب عینیها اليه والی 


جملنه: 


-آدم يفكر بمنطقيي بینما حواء 
بعاطفین... 
وطفح الکیل... فليذهب الى الجحیم 
برفقن معلوماته وفلسطته الفریین... 


حملت حقیبتها وغادرت فهتف من 
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آکمل: 
- اسمي جاسر... 
الفصل الثالث 
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الذکریات قاموس ملئ بالمشاعر» ۲ 
الصور المواقف والكثير من 
الأحاسيس التي یصعب نسیانها.. 
تجذبك معها نحو ماض لا ینشک 
یطارک في نومك أو صحوتک فلا 
انت ترتاح ولا هي تريحك... 
وحالتها لم تختلف كثيرا؛ فما حدث 
منذ سنوات مضت محطور في 


ذاکرتها» يأبى المغادرة وتركها 
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وشأنها كأنه قدر محتوم منه لا ۱ 
مناص منه ولا هرب... 
شعرت بيد صغيرة تداعب آنمها 
فابتسمت بحتو وهي تقبل حميدتها 
مروة بادلتها الصغيرة القبلن بأخرى 


so‏ هه 


داقنی متسائلي يبراءة: 
جماذا تفکرین جدتي؟ 
صمنها الیها تستنشق عبیرها بینما 
۱ عقلها يسترجع ما حدث یوم قدوم ۲ 
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شقيقها الى منزلها حاملا معه أقسى ( 
خبر يمكنها تحمله...بعدما أجلسته 
في غرفي الجلوس تساءلت عن سبب 
انقباض ملامحه ليجيبها بحزن خاد 
دمعات عديدة على خده: 
-فاتن ماتت... 
اتسعت عيناها بصدمت بينما تسارعت 
دقات قلبها بطريق3 چنونین حتى 
خيل لها أن خافقها سيفر من بين 
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ضلوعها بحثا عن مفند لهده ( 
الکلمات التي لا بستطیع عقلها 
ترجمتها... 
خیم الصمت عليهما لمدة لا بأس 
بها... هي نطالعه بعدم تصديق وهو 
اکتفی بالنظر في نقطنّ ما في 
أرضيي المنزل... لحظم» لحظتان 
وأكثر كانوا أصعب ما مرت بهم في 


حیانها... ترجنه بعینیها تكذيب 
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الخبر» توسلنه اخبارها انها مجود ۱ 
نكت سخيقن آراد من خلالها 

مشاكستها لیس الا» لکن هیهات أن 

تكون هذه الملامح مجرد عبث... 
واخيرا وقعمّت من مکانها أخذت تدور 

في الغرفي بعصبيي بينما تابعها هو 

ببصره بدون أي تعليق حتى صرخت» 

بل انمجرت كفقثتيلي مدويىي فصت 


على الأخضر واليابس... أمسكته من 
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ياقن قميصه بينما امتاأ وجهها بأنهار 
من الدموع التي تحررت أخيرا من 
سجن الصدمثٌ التي أسرت بها قبل 
قليل: 
-ما الذي تقوله جياد؟ كيف تموت؟! 
ألم نزفها الى عريسها ليل البارحد!!! 
وسقطت على الأرض تبكي بحرقم: 


-لقد كانت بخير... ما الذي حدث؟! 
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هز راسه بجهل» هو نمُسه لا یعلم ما ( 
حدث بالنمصیل» زمیله اتصل به 

ليخبره أن زوج شقيقته في المشمی 

فهرول بلا تمكير» عقله فاده الى 

أفكار عديدة باستثناء الموت الذي 

لم يطرق باب أفكاره ولو بالخطا... 

ويا ليته فعل!... لكان على الأقل 
حضر نمسه لهذه المطاجأة التي 
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ارتَمُع صوت بکانها اكثر یطالبه ۱ 

بشرح هو لا یملکه. ضريت الارض 

بیدیها بینما تقمغم بکلمات غير 

معهومي حنی چاء زوجها... بملامح 
خائفث يسأل عما یحدث في المکان 

منت الصباح الباکر أحاط جسد 
زوجنه المرتعش بذراعیه ورمق جیاد 

ينظرة لاتمص: 


-ما الذي فعلته جیاد ٩‏ 





104 
ْ چ د هرن 09 اه +۸ و 








ولا اجابي من الواقف أمامه كتمثال 
خشبي أصم... نقل إيهاب بصره بين 
الاثنين بحيرة» واحدة تبكي والآخر 
مذهول وها هو يغادر بعدما صفق 
الباب خلمّه بقوة...أبعد زوجته عن 
حضنه ييد طرح السؤال بحزم: 


-ما الذي فعله لک دلال؟! 





105 
سحت 2©] صل 09 م ل J‏ تسج 








دفنت وجهها في صدره تخبره 
بمصابهم الأليم الذي لم يرحمه هو 
الآخر... 
استمافت من شرودها على صوت مروة 
الملح لمعرفت ما تذكربه جدتها 
الحنون» داعبتها بمرح وهي تمرر أنطها 
بين ملايسها الصغيرة يشقاوة: 
انا أفكر في كيمين أكل هذه 
الفطي الشهبي... 
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ضحكت الطملي بمرح مجیبم: ۱ 
آنا لست قطن جدتي... حتى لو 
كنت قطن آنت لا تسنطیعین أكلي 
لأن القطط لا تأکل... 
تظاهرت دلال بالحزن لهذا الخبر 
فربتت مروة بأناملها على وجنتيها: 


-لكن پامحکانک عضي لو أردت... 
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اتسعت ابتسامنها أكثر وغاصت معها 
في عالم الاطفال البرئ بعيدا عن 
عالم الكبار بذكرياته وآلامه... 
دب 
إدعاء البرود هو تجاهل الأشخاص 
المحیطین بك فصد |زعاجهم واثارة 
غضیهم أو ریما... معاقبتهم ! 
وهو فرر سلک هذه الطریق بلا نیم 
في الرجوع أو العودة والدته أخطأت 
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والخطأ يستوجب العقاب ولو كان 
بطريقته الخاصت3 التي يوقن أنها 
تجعلها تنعذب في كل لحظي هو 
لكنه اليوم أذعن لرغبيّ خاله وعاد 
الى المنزل بوجهه المقتصب والذي 
ينوي من خلاله تمديد فئرة العقاب 
حتى أجل غير مسمی...احنمی بقیلن 
باردة على جبينها وانضم الى والده 
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في غرفي الجلوس ینحد اه في لعبہ 

الشطرنج التي أدمنها متنا الصغر 

متحاشيا بذلك ای نظرة قد تجمعه 
بعيون والدته الحزيني... 

ربح الجولن الأولى وخسر الثانین 

وحين بدأ الثالثن قاطعتهما أسماء 
بد خولها الهادى: 
-اشريا بعض الشاي لاراحم 


| أعصابكما ... 
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وضعت الشاي آمام ابنها بترقب لكنه ۱ 
لم یبد ولا ردة فعل واحدة... أخرجت 
نمسا عمیقا وجاورته على الاریکم 
تربت على كتمه بعناب: 
-هكذا يا ابراهیم... تقیب عن 
المنزل ثلاثيّ أيام كاملة! ! 
نظرة جانبيت خصها بها قبل أن 
يكمل لعبنه مغمغما: 
۱ -«کنت مشغولا... ۱ 
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اكتسبت نیرتها حزنا شعر به كل ۱ 
من زوجها وابنها الذي تحول لشخص 
قاس لم تعرفه من قبل: 
-مشغول لدرجي عدم اجابتك على 
اتصالتي؟! 
أنبه ضميره لوهلي لکن نظرة واحدة 
نحو والده الذي يتابع الموفف بصمت 
جعله يتذكر سیب قيامه بهذا الأمر 


شايع بنهس ۱ للامبالاة: 
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-كنت أتصل بأبي وأخبرته أن يوصل 


ونظر الى والده بطریعی فهمها 


قاسنجاب الأب میاشر: : 


-معک حق... لحنني نسیت ایصال 


سلامک... اسف... 
همست اسمه يصعف تناجیه اللوقف: 


- ایراهیع... 
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واللعتيّ على هذا الاسم وهذه التبرة ۱ 
التي لم يعد يعلم ما اذا كانت تعنيه 
کلم غيظه وفام من مكانه بعد 
استكدانه من كليهما ليخرج فلیلا مع 
وعد بالعودة على العشاء... 
تهدل كتماها بياس وهي تحاول 
معرقی سبب ايتعاده عنها بلڪ 


الطریقن ما الذي اکتشفه خلال 
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بحثه في فقضين الخليلي ليجعله باردا 
بهده الطريقي معها؟! 

انتبهت لنظرات زوجها الحانقن فسألت 

ياستمسار: 


-ما الأمر؟ 
تناول جريدة من على الطاولي منمنما: 
-أما كان بإمكانك تمرير الأمر 


بسلام ؟! 
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مطت شغتیها بعدم اقتناع وقامت من . 
مكانها نحو المطبخ أين يمكنها 
تحرير دموعها براحن أكبر لتلاحظ 
فجأة وجود ابراهيم أمام باب المنزل» 
اقتريت من النافذة تمعن النظر 
فتيقنت أنه يحادث حبيبته التي لا 


يتوقف عن مهاتفتها يوميا... 


زفرت بحرن مرددة: 
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ولا تملك وقتا للاتصال بأمڪ!! 


ويما أن حدس الأم غالبا ما یکون 
صائبا ففد كان ابراهيم يرتب موعدا 
غراميا مع حبيبته التي تمثل دور 
صعبي المثال: 


-سمر اشلقت الیک... 


ادعت الانشغال بأمور یعلم عدم 
0 وجودها على أرض الواقع: 1 
۳ : 
۱ 117 
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-هناک الڪ يجب 
لكثير من الأوراق التي 
١ ®‏ 
1 ۱ چب 
تسلیمها فيل الغد ولا وفت لدي 
للندره... 
سأئها وه 
بلهجن جافن تثير حنة 
نثير حنقها: 
۱9 مممه | ۵ © 
هل سننوفی السعارة عن ١‏ 
7 لعمل ان 
خرجت لتصف ساعى؟ 
ضحكت بد لال أنثوي يرون له 
حيو : 
۱ هل أنت متأكد آنها نصه 
نص ساعص 
عفاي 
فمط؟ 
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حك فروة رأسه بسبایته یمعن ۱ 
اللمكير في طلبه: 
-يؤسمني أن آخبرک أنك تعانين من 
مشكلي في السمع سيدتي» قنصف 
ساعن لا يمكن أن تحون کافیم 
لعاشق مثلي...وبما آنها سمعت هذه 
الکلمات مرارا وتكرارا حد الاعنیاد 
ققد واصلت یجدیی مصطعی حاولت 
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-وكم من الوقت یحناج عاشق ۱ 
مثلک؟ 
تنهد بصوت جعله ید اعب مسامعها 
بطرب: 
-عاشق مثلي لن تکنیه الحياة بطو لها 
ولا عرصها... 


ویعد الضحكث أتت الموافقي ليتم 





تحديد الرمان والمكان بسرعي من 
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طرفه قبل ظهور ظرف طاری قد ۱ 

یمنعه من الخروج برققن سمرانه... 
F8 F8‏ کل لا 216 
آما الانتظار فهو الاحنراق بتار 
المضول ترقبا لردة فعل تعنبر هي 
النقط الماصلي لقرار يجب اتخاذه 
وتنطيذه بأسرع وقت ممكن» والهدف 
واحد ووحيد... وضع حد لمننمر 


يحسب نمسه فوق الجميع بلا استثناء 
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بمكتبها جلست تطائع الجريدة بحتا ( 
عن مقال ذلك الغبي فيما يتعلق 
بعمتها وزوجها الراحلين لتصاب 
بصد مس من نوع آخر المقال يختلف 
عما سبقه بكثير... بل هو لا يمت 
بأييّ صلم... 
جالت بعینیها على أحرف عنوان 


المقال بلا تصديق "العيون 
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الخضراء"!!... واصلت القراءة بصوت 
مسمو ع: 
-تكفي أحياناً نظرة واحدة في عين 
الشخص للحكم على مدى انجذابنا 
له» وهو أمر يلعب فيه لون العين دوراً 
مهما فالعيون الخضراء - على سبيل 
المتال - عنصر جدذب كبير» لاسيما 
وأن الإحصائيات تقول إن نسبم 


أصحاب العيون الخضراء في العالم 
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تتراوح بين 2 و4 في المائت» في حين 1 
أن نحو 90 في المانن ذوو عيون بنیم 
وبما أن الأشياء النادرة هي دائما محط 
اعجاب البشر فقد أقيمت عدة أبحاث 
حول هؤلاء الأشخاص وشخصياتهمو 
ليتم اكتشاف مزايا وصمات تخص 
معظم حاملي هذه العيون ومن أهمها 


فسوة رايهم وصلابنهم اضافي الى 
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ثقتهم الكبيرة بأنشسهم وحبهم 
الشديد للمعامرة... 
أصحاب العيون الخضراء يميلون الى 
الهدوء والقدرة الكبيرة على التعامل 
مع مشاكل الحياة بعقلانین 
وحكمي... 
وأظهر الاستطلاع نمّسه)» أن أصحاب 
العيون الخصراء يميلون عادة 
للاستقرارفي العلاقات العاطفین 
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وحن رن 08 ام 09 [ 





وبالنالي فهم یمتلون شریک الحياة 
المثالي... 
وخنم مقاله بحرفین لاثنين ۸.۳" 
أول حرفین من اسمها "فاتن العريبي 
مزقت الجريدة الى قطع صغيرة وألقت 
بها في سلي المهملات حين وصلنها 
رسالي من رفم مجهول لا تعرفه» 
فتحتها بملل لتتوالى الصدمات بلا 
انقطاع... 
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بين حياة سلبت منا واخرى منحت لتا ' 
نللفي مجددا... 
بملامح جديدة» طباع مختلضب وأسماء 
من جمعتني بك آم هو القدر من 
احصرني الیک؟اوالاهم... أسيعيد 
التاريخ نه أم ستخط بأننا نهاین 


جدیدة...لحب وعشق یدومان أبد 
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الدهراما الذي يقصده هذا الوفقح 
الآن؟! أي حب وأي عشق أو دهر!! 
مسحت رسالته واسترخت على 
كرسيها تحاول التمكير بهد وء 
لكن دخول مساعدتها تنبوها بوجود 
ضيف في الخارج أعاق مخططاتها 
للراحي فرفرت بحنق وطلبت منها 


السماح له بالد خول... 
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رسمت ملامح الجديي على وجهها / 
وجلست تننظر مجی هذا الزيون 
الجديد قبل أن تتسع عيناها بذهول 
وهي تهمس لنهسها: 
-أهذا الیوم العالمي للمماجات أم 


ماذا؟! 


وقطت تحيي القادم بابتسامن عملین 


لكنه اقترب متها باسطا كمه آمامها: 








-يا للصدفت... لم أتوقع رؤيت عاشقم ۱ 
الحمام هذا ... 

صافحنه يتس النظرة بینما صضغطت 

أحرف جملتها بتشدد: 

-لا أؤمن بالصدف... 

ضغط آناملها بين كمه مركزا نظره 

حول عينيها الوائفقنين 

-فلتقل أنه القدر اذا... 


1 وأكمل بسؤال: 
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-فائن العريبي... 
ادعی الانيهار فائلا: 
- اسو على مسمى... 
قررت وضع حد لهده المهزلن لكنه 


كان أسرع منها بقوله: 


أهكذا تعاملین عملائڪ آنسم 








زفرت يقلي حيلي ودعته الى الجلوس 
بسؤال روتيني وملامح مقتصیم: 
شاي ام فهوة؟ 
تأمل خصلاتها البنيي المستريحى 
قبل ان يجيب بنظرة ذات مغزى: 


مت بخ 


-شهوه. 
ادعت عدم فهمها التلميح وصعطت زر 
۱ المکلب تطلب فهوة خاصص: 
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-ضیعنا يمصل الفهوة المرة اكرام... / 
ابتسم بسعادة وهو يوقن أنه أقحم 
نمّسه بمغامرة الخروج متها لن يكون 


2 2 کلا * 
حين یصبح القموض سید الوضع 
وج جوم ۰ ۰ ۱۱ مه ل : ا عن فيه هه 
صاعت بين طیات الرمن المکد سس 
فوق بعضها البعض... وقد تصبح 
133 
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النتيجت عبارة عن رغبت في الانتقام ‏ 1 
ممن كانوا السيب! 
في غرفي مظلمی الا من نور خافت 
يتبعت من احدى زواياها لیعحس 
لمعب المکر في ایتسامی شعت 
طريقها الى شغنیه مظهرة بذ لک 
شماني نصر فريب... 
طالع الصور الكثيرة المعلقن على 
الحاثط والتي تظهر قائمت ضحایاه 
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الخاصت... أو للدفقيّ صور أشخاص 
كانوا السبب في معاناته منك 
الصغر... أشخاص حظوا بحياة 
طبيعيي تسودها السعادة بیما حصل 
هو على... شفاء!! 
في مجتمع یعاقب الاسرة بدل الصرد 
عاش هو منبوذا كمرض خبيث 
یخشی انتقاله من فرد لاآخر... عانى 


الجوع والعطش» البرد » المرض والالم 
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لکنه في الاخیر تعلم وكبر... ۱ 
والأهم أصبح أقوى وآقسی! 

حمل سهما صغيرا يسدده نحو 

صورتین لمتاتين هما سبب معانانه» 
واحدة أخذت جزاءها والأخرى 

سیحرص على جعلها نعاني بنفسده... 

فتاتان من عائلي واحدة» تختلمان في 
الملامح والمواصمات إلا من لون 


العينين الواحد... الأخضر! 
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المصل الرابع 


المرأه في عالم الرجال كرشمى 
قهوة... البعض يعشقها لحلاوتها 
والبعض الآخر لمرورتها؛ البعد عنها 
خسارة والقرب منها... إدمان! 
وهو اخنار القرب بمره على الابنعاد 


والانسحاب» فصي عرفه الانسحاب 


۱1 جبن والجبن عار!! 1 








جلس يحتسي كوب فهوته المرة 
یصمت» صاحبي العيون الخصراء 
تتطلع اليه بنفاذ صبر وهو فقط 
سیستمتع بمنظر ملامحها المقنصیی 
وشمنیها المزمومتين بحنق... 
ابتسم وهو يصع كوبه على الطاولم 


الزجاجيت أمامه: 


-أي نوع من القهوة تستعملون؟ فأنا ثم 
أتذوق مثلها في حياتي كلها ... 
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نقرات سبابتها على سطح المکتب 
نبأته بعاصطي وشیکمّ لکنها 
نت آهداً مما تصور استرخت على 
حرسیها تسأله بنبرة عملينّ تخلو من 
أي تعبیر: 
هل آتیت الى هنا لتسألني عن نوع 
القهوة؟ 
أعاد حمل المْنجان قبل أن يبدأ 


الكلام بوقار: 
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شعرت برغبى في طرده لكن سمعم 


مكتبها أهم من أي تراهات قد تمكر 

بها » شبكت أصابعها أمامها مڪملت 

الحديث بتضي: 
أتيت الى المكان المناسب اذا... 

رفع حاجبه الأيمن بانبهار مصطنع 
۱1 دون تعلیق فأعقبت بسوال: ۲ 
140 
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ما نوع مكتبك يا سيد ؟ 
حك ذفنه يعدم رصا : 
-نادني باسمي فهو أجمل... 
احتمظت ياقتصاب ملامحها مانعي 
بذلك أي تطرق لموضوع آخرغير 
العمل لكنه واصل بلا مبالاة: 
آخبرتک أن اسمي جاسر... نادني 


۰ 
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تطلعت اليه لثواني قلیلن بدت له ۱ 
كدهر طویل من الانتظار قبل أن 
نجيب بلهجی جاقم: 
-ان كان اسمک جاسر أو باسل فهذا 
ليس من شأني... نحن هتا للعمل 
والتعامل بیننا سيكون في اطار رسمي 
لا غیر... 

مط شعنیه بملل» هذه المتاة آعند مما 


تخيل والطريق أمامه ستكون أطول 
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مما خطط له لکنه لن یتراجم ۱ 
خاصي وأنه آصبح یجلس على بعد 
احتسى محتوى فنجانه بتمهل محاولا 
بذلك العبث بأعصابها قدر 
الإمكان: 
أنا طبيب بيطري وعيادتي بحاجم 
الى بعض التغيير» أو فلنقل هي 


بحاجي الى تجديد شامل... أريد فعل 
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شی يجعل الحيوانات تشعر براحي 
أكبر خلال تواجدها في المكان 
وبالطبع لن أجد مهندسث أفضل منک 
للقیام بالمهمي... 
وواصل بنبرة مهتمي استطزت جنونها: 


-رقیفن ومحبي للحمام... 


آوقفته قبل أن يكمل: 
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-علي الاطلاع على المکان اولا حتى ( 
أستطيع تحدید ما یتوجب علي 
خیم الصمت على المکان لمدة 
طویلن بینما هي ترافب افعاله 
الغريبي بضیق» یقرب الفنجان من 
آنفه لینتعش برائحة القهوة بد اخله 
ثم يحيطه بكميه لیسنمد الدقی 


مته ويختم طقوسه بنظرة تأملین 
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عميقي کانه يتمنى لو كان 

للمُنجان آذرعا ليكتمل المشهد 

بصمی حمیمین تغنيه عن العالم 
بأسره... 

رفع عينيه نحوها بابتسامن أثارت 

القلق بداخلها لوهلي: 

-أتنذهب؟! 

سألته ياستنكار یناسب الموقف: 


ل -الى أين؟ 
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والاجابن تمثلت في رفع أكتف ۱ 
ولین شماه لامبالیم: 
-الى عيادني... 
ايتسمت بیرود بيتما تلتقط ورقم 
وقلما بغرض تدوين شی ثم يحاول 


تخمينه حتى» أعادت سؤاله بیرود: 


-أعطني عنوان عیادتک وسأمر عليها 


لاهها... 








أخذ الورفقي والقلم من يدها یسجل ۱ 
عنوانه ورقم هاتمه فاثلا يمشاحكسي: 
-آنا غالبا ما أكون مشغولا جد 
لذ لک لا تنسي الاتصال بي قبل 
فدومت... 
ايتسمت بلهکم مجييم: 
-حسنا سید چاسر» سيكون لک ما 


ve 


نربده... 

/ وضع يده على قلبه بتأثر: 1 
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-يا لجمال اسمي من بين ش... 

پدرت عنق کلمنه ينظرة حادة 

خصنه بها فاكتفى بنظرة منتأملن 
نحو شعتیها یو حکد بها قوله قبل أن 

یحمل نظارنه معادرا» توقف عند 

عنبه الباب بنذکر: 
-اه كدت أنسى... 

عاد بخطوات متباطني نحوها يصع 

۱ ور بدت وكأنها اعلان لشی ما: 
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-سيقام عرض للحمام في الغد... لا ۱ 
أظنك تريدين تمويت فرصم 
الحضور... 
لم تشأ اظهار اهتمامها بالموضوع 
أمامه على الرغم من اشتعال نار 
المصول بداخلها» حافظت على 


جمودها بكلمات شكر جافي 


قاینسم مودعا وغادر يسعاده... 








التحدي لا يزال قائما وبالتأحيد 
سيصل الى نتيج ترصيه. 
ke ok Ko‏ 
الاشتياق هو فراغ الكون رغم 
امتلاءه» فترة تجعل من الدقيقت عاما 
ومن اللحظي دهرا؛ نارتكوي قلوب 
العاشقين بهدوء فيشعرهم بانسلاخ 


أرواحهم عن أجسادهم بتمهل مؤلم... 
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جلس خلف المقود ينتظر قدومها 

بلهفي» مر شهر منك رآها آخر مرة» 
عملها كسميرة یجعلها دانمی التتفل 
من مکان الى آخر وبالکاد یستطیع 
روینها . حتى اتصالاتها الهاتميي تعد 
على الأصابع لكنها لا تتمهم مشاعره 
ولا ترحم شوفه الذي يحرفه في كل 

لحظی یقصیها بعيدا عنها. كم 


ینمنی لو تواقق على عرص الرواح 
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۱ اللعين لیستطیع ايقاف تمردها على 
1 
رغبانه» لو ففط تقبل به زوجا لتعرف 
كيف يفمكرالرجل الشرقي كما 
تصمه هي» حينها سيحبسها في منزله 
ليشبع نظراته منها متى شاء أو آراد » 
حتى أنه لن يسمح لمخلوق برؤيتها 
مجددا... ستكون له وحده دون 
غيره. 
ل 
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نمض أفكاره عنها حال رؤيتها 
تقترب» اتسعت ابتسامته المعبرة عن 

سعادئه وهو يترجل من السيارة 

لاستقبائها تكن ملامحه سرعان ما 
اكمهرت لدی انتباهه لثيابها... تثورة 
سوداء فصيرة لا تكاد تصل الى 

مستوى ركبنيها تعلوها سنرة رسمیم 
بنمّس اللون وبلوزة ناصعي البياض لا 


يظهر منها سوى القليل» ترتدي كعبا 
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على مستوى سطح الأرض... 


لم يزد خطوة واحدة نحوها فاقتريت 


تسلم عليه بحرارة: 
اش“ شتقت الب کے س 
لم يحرڪ ساكنا كما لم يڪن من 


الصعب عليها تخمين السبب» اینسمت 
وهی ا a‏ 

۱ بنطاله تحيطه بأصابعها الرقيقي: 
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-آلم تشتق الي ؟! ۱ 
تأمل أظافرها المطليت باللون اللأحمر 
القائم: 
-أهذا هو اتطاقتا سم ٩‏ 
مطت شفتیها بدلال بینما تخط 
بسبابتها حرکات عشوائيت في باطن 


که : 
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نظي ۰ لکد 
-دعنا لا نمسد اللحظي حبيبي 
عدت بعد غياب طويل وانا بحاجم 
جين له هو امه أنهك 5 
وأكملت بصوت رقیق تعلم أنه لن 


یعاومه: 


۲ أنا 
-ما رأيك لو نذهب الى مطعمنا» 


مب 


لتحمل أكثر أمام 
تمنى لو يستطيع ا 

نمی لو د 4 

ده ۱ 
الحاحها لكن فلبه كان افوی» | 
0 
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نظرتها المترجین تضعف أي مقاومن ۱ 
تولد بداخله لردعها أو حتی القضب 
منها تعلم آنها نقطس ضعمه لذ لک 
هي تنمادی باستغلال رصوخه 
لطلیاتها: لکنه احنمی ویجب وضع 
حد لمردها المرعج... 
آمرها بالصعود الى السیارة بعدما 
جذب كمه من بين آصابعها وجلس 


في محکانه يريط حزام الأمان بعنف» 
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استجابت لأمره بهدوء وانضمت الى 
جواره تمكر بالخطوة المناسبي 
للقيام بها تاليا... انطلق بالسيارة 
يجوب الشوارع بصمت مطلق حاولت 
كسره مرات عديدة لكنه فابلها 
بنظرات ناريي جعلنها تصمت هي 
الأخرى بانتظار مرور عاصفته 


الساخطي بسلام... 
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توقف فجأة أمام محل للملابس وطلب 

منها اتباعه الى الداخل فتنهدت بملل 
وخرجت من السيارة تباطئ خطواتها 
بينما عینیها تجولان على المساتين 
المعروضي:» وفع اختياره على قسنان 
أخضر طويل بأزرار سوداء من عنقه 

وحتى منطق البطن؛ آکمامه طويلت 
وبنهاین کل كم زر آخر... سلمها 


الضستان طالبا متها الد خول لتجریته 
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فأمسكته بلا اقتناع ودخلت تجريه / 

بينما عقلها يسألها سبب تحملها له 

ولغيرته الزائدة» تدخل قلبها بتبرير 

أفعال الحبيب وغيرته التي تعبر عن 

حبه واهتمامه بها لكن العقل نهره 

من جدید ینبهه أنه تجاوز الحد 

المسموح به وغیرته بدأت تتحول الى 

هوس سیقید حیاتها عاجلا أم آجلا 


والقلب کعادته یرفض التصدیق أو 
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ينه مصلحنها فيل ( 
و 54 
الرصوخ الحبيب غاب ّْ 
كل شی... أنهت الصراع بين عقلها 
ای ۰۰۰ 
عنیصی نلاها خروح 
چ وب 
وقلبها بهزة رأس 
يا ۱ 
في تبديل الملابس د 
من غر ۱۳ 
شهه لحاشق 
بحنا عن رجلها الشرفي ١‏ 
جميع حواسه لدی خرو 
تنبهت جهب ا 
® ©©» © 7 
لمستان فوفف يبحلق فيها 
ملک ١‏ ۱ 
بانیها بدا الفسنان صنع 


أ e‏ ® هه 


YS ع‎ ١ م 3 ريل‎ 
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چمال خصرها النحیل» طوله ناسب ۱ 
قامتها بدقَّ تسلب الأنمّاس وما زاد 
المنظر جمالا كان شعرها المحمي 
المقعوص على شكل حب طماطم 
لكن خصلاته أبت الا أن تتمرد 
كصاحبتها وتنسدل على طول رقبتها 
العاجي عاكسي بدذلك لون بشرتها 
الأبيض الناعم ورماديت بؤبؤيها 


اللامعنین... 





163 
سیون صل 09 م فل EERO J‏ 








تأملها فاقترب منها يهمس في أذنها 
بصوت ثم يسمعه غيرها: 
-تبدین أكثر جمالا من ذي قبل» أظن 
الحل الأمثل هو تغطينّ جميع 
جسدك حلوتي... 
دفعته بكمها تبعده عنها باحراج من 
نظرات المتواجدين بالمحل: 


۱ -الناس ینظرون الینا... ۱ 
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لم يحرك عينيه عنها بينما يجيبها: 2 ' 
-مع الأسف أصبت بالعمى ولا أستطيع 
رؤيت أخرى غير هذه الحورین أمامي... 
استغاثته بعيتيها التوفف وشمتيها 
تهمسان اسمه بحب: 
-ابراهيم... 
خد نمسا عمیقا یهدی من روعه: 


-حبیبی ابراهیم... 
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ت تغيير مجرى أفكاره بعرضها 
الذي لم يحفق يعد: 
آنا جاتعي... 
تنهد باستسلام وسار أمامها يدفع ثمن 
المستان ولحقنه هي بابتسامتها 
العاشفي الني لا تمارق ثغرها كلما 
وصلا الى مطعمهما الذي شهد فصر 
e ۱‏ ,¢ جه 
حبهما منث بدایتها فجلسا على طاولت 
/ 
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تخصهما في احدی الزوایا ذات الانارة ۱ 
الخافتي) جذب کرسیها لتجلس 
وأخذ مکانه بمواجهي عینیها التي 
لطالما تغزل بهماء لثم باطن كذها 
يضبلي دافئكي متسائلا: 
-ما الذي تريده سمرائي الجائعىي؟ 
عقدت حاجبيها باستياء بينما تخللت 
نبرتها ببعض العصبین: 


۱ -أنا لست سمراء... 7 
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طبع قبلن أخرى على يدها الأخرى 
في محاولن لارضانها: 
وأحلی بیاض خلح في الدنیا کلها... 
اشاحت وجهها بعیدا عنه معلنی 
غضبها التام فبدأ التغزل بها من 
جدید عساها ثلين وتسامحه... 
لم يلاحظ الاثنان أعين المراقین 
المتريصي بهماء افتري منهما النادل 
بطبق تحلین فخاطبه ابراهيم بهدوء: 
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-نحن لم نطلب هذا ... ۱ 
وقبل أن يجيب النادل قاطعهما صوت 
أنثوي واشق: 
-اعتبره هدیم لذلك المقال الرائع... 
اتجهت الأنظار نحوها فابتسمت بثقى 
بينما تواصل بثقي أكبر: 
-استطعت وصف اعجابك بلون عيني 


بطریصی مد هفسي... 
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انحنت فليلا تمعن النظر في عيني 
الجالست آمامه: 
-لون عينيها فحمي ولا أعتقد أنها 
تضع عدسات لاصفىين لذلك المقال 
مكتوب لأجلي وهذا الطبق تعبير 
عن امتناني لك سيد ابراهيم... 
كم ادعت التدكر وهي تلوح بالهاتف 


أمام عيتيه: 
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۱ -حتى الخاطرة التي قمت بارسائها 1 
١ 4‏ 
مبد عي :» نبهنتي الى شی 
يخطر على بالي... أسماءنا هي نضها 
أسماء عمتي وزوجها رحمهما الله أهي 


الصدفني أم القدر؟ 
e» «‏ ختمت كا انها بنظ 6 معادها "يه 
تعبث معي مرة أخرى" وغادرت كما 


جاءت متمنین لهما سهرة ممتعم... 
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خیم صمت رهیب على الطاولن حاول ١‏ ۰ 
ابراهیم كسره من خلال همسم 
باسمها واحتضان لأصابعها لكنها 
زجرته بعينيها المشتعلتين نارا: 
-ظننتک تكتب القصائد من أجلي 
فقط لكن يبدو أنني قد أخطأت 
التفكير... 
هم بالكلام فأخرسته بجملتها قبل 


أن تغادر المكان برمنه: 
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-تدعي الغيرة والتملك بينما تغازل 
كل من تقع عيناك عليها؟! أنت 
فعلا ذكوري شرقي متخلف... 
والختام كان كلمن واحدة تتكون 


ve 


”فير ... 


* 2F FR 2 
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الثقم هي الايمان بالذات وقدراتها 


والغطرسن هي اليقين التام بحدوث 


آمر یخص آناسا تریطک علاق بهم... 


وهو واثق حد الغطرسن والغرور» 
الیارحی اقترح علیها فكرة حضور 
معرص الحمام والیوم هو ينتظر 


قدومها بمارغ الصبر العرض مغري 


وبالتسبي لعاشم حمام مثلها العرصس 
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ذهبيت واقتناصها آمر حتمي لا مضر ۱ 
توافد الناس من کل حدب وصوب 
یتهافتون على روین آنواع الحمام 
المدرین على عروض مذهلي تشبه 
الخيال. بحث عنها بين الوجوه 
العديدة لكنه لم يستطع ايجادها 


فبدأ الأمل بداخله یذبل» كيف 
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استطاعت مقاومي روین هذا الكو من / 
الحمام ؟! 
لكن بحثه لم يدم طویلا فها هي 
صاحبيّ خصلات القهوة تتمُرج على 
قمص كبير يضم حمامات مختلمي 
الألوان والأشكال» سارع یقف الى 
جانیها بهمهمي بسيطي: 


تبدوجميلة اليس كذ لک؟! 
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استدارت ناحيته تطالعه ببرود ثم 
عادت تتأمل الحمام من جديد » نظر 


حيث ننظر مکملا: 
هرت حصميها بلا مبالاة: 
-كنت أعلم أنني سأجدك هنا... 
ضحك بصوت مسموع كأنه يحتفل 


بنصر كبير: 
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-هل أفهم من کلامک أنك هتا 
لرؤيتي؟ 

هزت رأسها بملل وغيرت مكانها الى 
جانب قفص آخر يحتوي نوعا واحدا 
من الحمام» لحقها حيث تقض مبادرا 

بشرح مميزات هذا التوع: 

-الحمام مروحي الذيل سلالت مشهورة 

من حمام الريدي» يميرها ذيل على 


شكل مروحة يتألف من ثلاثين إلى 
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آریعین ریشمّ» ويعد هذا استثناء بين 
سلالات الحمام التي عادة لديها إثنتا 
عشرة إلى أربع عشرة ریشم. يعتقد أن 
الموطن الأصلي لهذه السلالي هو 
الهند والصين أو اسبانیا؛ وهناک 
أنواع متعددة لهذه السلالي مثل 
الحمام مروحي الذيل الإنجليري 
والهندي والنايلاندي. ويعرف الحمام 


مروحي الذيل في العالم العربي بعدة 
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أسماء منها الشماسي والرقاصي 
والشانتیل. 
اسنمعت الى کل حرف بترجیر 
شدید » معلوماته عن العمام كثيرة 
وتجذب اننبهاها لكن طریعنه في 
التعامل معها تثیر غیظها وهذا ما 
یدقعها للهروب منه في كل مرة 


یجنمعان في مكان واحد... 
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طلب متها التنقل الى قفص آخر 
فسارت الى جانبه بلا مقاومت» أكمل 
شرحه بحرفيىي شديدة وحاولت هي 
الاحنفاظ بأكبر قدر منها؛ 
اكتشمت معلومات جديدة لم تعرفها 
من فيل كما شعرت براحي اتجاه هذا 
الجاسر الذي ظلمته بححمها المسبق 
عنه» طبعه المرح أشعرها أنه انسان 
مزعج لكنها أيقنت أنه لیس 
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کل لک هو فقط يحاول كسب ودها ١‏ 

بطریقن لم تعجبها لکنه بالنهاین 

نجح في فعل ذلک. فهي لم تمانع 
مخاطبته لها باسمها مجردا دون ین 

اماب رسميي... 

سعادته بيلونتها معه جعلته ینسی 

نمسه برفقتها. كرر اسمها مرات 

ومرات كأنه يتلذذ بتلفظ تلت 


الأحرف القليلي دون ممانعن 
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صاحبتها... خلال تنقلهما في المعرض ۰ ۰ ١‏ 
لمح عرین صغيرة لبیع غزل البنات 
فتحمس للمكرة: 
فاتن أتحبين غزل البنات؟! 
نس المع الحماسيت اشتعلت بين 
جفنیها بینما تصمق بيديها موافقي» 
ذهبا الى البانع یشنریان ما يريدان ثم 
چلسا على مقعد خشبي بریحان 
آقدامهما من تعب المشي لساعات لم 

183 
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يشعرا بها )» تحدنا في مواضیع مخلمي 
وضحكا كصد يفَين يعرفان بعضهما 
مت ات ويا .. 
تمئى جاسر لو تطول هذه المدة 
أكثر لكن وقوفها نبأه بغراق قريب 
لا يريده» طلب متها المكوث ثمدة 
أطول لكنها اعتذرت منه بعد شكر 
حار لما فعله معها هذا اليوم وغادرت 


المعرض بابتسامت راضین وسعيدة... 
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اتجهت نحو سيارتها لتعود الى المنزل 2١‏ ' 
لکنها انصدمت يمنظر الحختجر 
المثبت على مقدميى السيارة» سارعت 
خطواتها وقلبها يكاد يغادر آضلعها 
هذه السیارة كلمتها الكثير») عملت 
بجد لسن كاملتّ بهدف توفير ثمنها 
الذي لم تسمح لوالدها بدفعه أرادت 


الاعتماد على نمسها لشراتها وها هو 
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مننمر حفير يغرس فيها خنجرا بكل 
۱ کے ؟ ۱ 
م يارد صاريا با - | 
بتعبها عرض الحائط... 
بدت الأمتار القليلي 
رالقليلي ال- 3 
لتي كانت 
تمصلها عنها طويلي أكثر مما ينب 
ينبغي 
» ۰ ۹۹ 7 
لكتها نسيت كل ذلك التمكير 
١ ۶‏ 
یشان 
ن كد حها السذن الماضينٌ لدی 
اك 7 
كتمال المشهد أمامها... صورتها 
© © © 39 
مغروسي بين الختجر والسيارة 


وباد SET‏ 
لضبط في متطفي العنق!۱ 
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الظلم هو التعدي على الآخرين وعدم 
انصافهم» انثهاک حقوفهم وايلامهو 
والأسوأ من ذلك كله» عقايهم من 
أجل أخطاء ارتكبها غيرهم فيصبح 
ذتبهم الوحيد صل قراب تجمعهم 
بمن عثوا في الأرض فسادا... 
كان عاندا الى منرله حين سمع 


صوت بكاء طمل صغير يصدح في 
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المکان» جذبه الصوت لمعرفت ما ۱ 
یحدث فسار باتجاهه دون الحاجي الى ۱ 
رأی ططلا صغیرا لم یتجاوز العاشرة من 

العمر ملقی على الارض وآمامه یقف 
رجل ضخم الجثي بدا من ملابسه أنه 

صاحب محل الخضر والفواحکه 
المجاور» صرخ فيه منهما: 


أين التماح الذي سرقته يا ولد 
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جاهد الطمل الصغير لا خراج ْ 
الكلمات من حلقه: 
-«صدقني يا عمي آنا لم أسرقها... 
رکله بقوة مكملا تحقيقه: 
-ومن فعلها غیرک يا اين السارق؟ 
أخطض عینیه بالی ألم شعر به في 
نممسه بدل جسده الذي تعرض للضرب 
بقسوة والده يمصي عقوبنه في 
ل السجن بسبب سرفنه لمحل بیع ۳ 
189 ۱ 
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الأجهزة الكهرومنزلية وهو نال لقب 2 ' 
ابن السارق بجدارة» كنيته الجديدة 
لازمته حظله وأصدفاءه ايتعدوا عنه 

خوفا من انتقال هذه العدوى الیهر» 

والآن هو يتعرض للاهاذيّ من طرف 

الکبار من اجل اثم لم يمكر في 

اقترافه حتى... 
رکلم ثانین أخرجته من دوامي 


أفكاره فتأوه بألم بينما بدأت دموعه 
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تبلل وجهه الصفیر آعاد كلماته ۲ 
الفلیلن بصوت ميحوح يسبيب الدموع: 
آنا لم أسرق شيئًا... لم أسرف... آنا... 


لست سارفا... 


رفع الرجل يده عاليا في الهواء 
فزحف الصغير الى الخلف وهو يتابع 
حركة يده بذعر حقيقي» أغمض 
عينيه ووضع ذراعيه حول وجهه في 


حرکن دفاعيت بانتظار الضرب 
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المبرح الذي سيناله لكن هدوءا ( 
غريبا لم بالمکان انتظر لحظت 
وأخرى تلتها أخرى لكنه لم يتعرض 
لاذی» أعاد فتح عينيه ببطئ ليجد 
رجلا آخر يقَفْ بينه وبين الذي أراد 
به سوء» لم يتعرف على منقذه لكنه 
شعر بامنتان كبير ناحيته خاصم 
بعد تلك النظرة المخیفت التي رمق 


بها البائع: 
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-أتملك دلیلا أنه سارق تفاحک ۱9 6 
تساءل البائع بارتباڪ: 
-ومن تكون أنت ؟! 
والاجابي كانت وانقن حد بث 
الرعب في نمس البائع: 
-أحد رجال العدالي... وما فعلته قبل 
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۳ ® ۰ ۰ انه 
لیس هتاک غیره انعلها... ۱ 
١ 4‏ 
سأله بجدین مرعبم: 


-آتملک شهودا على صح ما تقو له؟۱ 
اندفع البانع يتفي يجيبه: 
-لست بحاجم للشهود » والده سارف 
وبما أن الکلام لا يجدي نمْعا مع 
أمثاله ونضه ضاقت ذرعا بما يتوه 
يه من حماقات فقد وجه له کم 
194 


ون صل 0 ام ۹ EEA J‏ 








أسقطته أرضا ثم انهال عليه ضربا 
محاولا شمي غليله من طصولن مشابهي 
اضطر لعیشها » من ذحکریات ظلم 
تعرض له بسیب أب سكير قاتل» ومن 
نظرة مجتمع لا ترحم... 
واصل ضربه بكل فوته والآخر 
يصرخ طلیا للمساعدة» الصمح أو 


الث ن كن توسلاته ثم تشه 
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لدیه. افترب منه الطمل الصغير 
برجاء: 
-اتركه يا عم سنصله وحيتها 
سیقولون أنني قاتل... أنا لست سارقا 
ولا فائلا ) اتركه يا عم... 
كان صوت الطمل الباكي كميلا 
باخماد نار غضبه المشتعلي فترک 
الرجل وغادر مسرعا دون الاللعات الى 


الخلف» استقل سیارته وانطلق بها 


196 








سیون صنل 0 ام ۱۹ EE J‏ 








۱ يحاول نسيان ذكريات طفولته ٤‏ 
۱ ۱ 
القاسييّ والتي قام هذا الطفل الصغیر 
باحیانها من جدید مسببا بد لک 


نریف جرح لم یسنطع الزمن 
مد اوات... 
غير مجری أفكاره نحو هدفه ابتسم 
بنلدذ وهو يتخيل منظر الخنجر 
مغروسا برقبنها بدل صورتها وبد اخله 


ارتضع صوت شیطانه مشجعا؛ الهدف 
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يقترب والنهايي ستخط كيمما شاء 
ومثلما حلم» لا شی سيوفمه ولو دفع 
حياته ثمنا لتذوق تدفق دماء 
وريدها... 
شعر بالنشوة وهو يتذكر منظر 
الرعب بعيتيها لحظن رؤيتها للخنجر 
والصورة تلمتها حولها بحثا عن 


الماعل وهروبها المرتبک الذي ترڪ 
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أثرا على روحه المنْعطش لدمانها... 
هو يقترب والنهاین باتت وشيكي... 
في خضم آفکاره لم ينتبه لسرعته 
الزائدة عن الحد المسموح به الا 
حين ارتطام شَئْ صلب بمقد مي 
السیارة» ضقط الفرامل بسرعي 
وترجل ینمقد الوضع لیجد فتاة 


مستلقيي على الأرض وسط برک 
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۱ دماء صغيرة واخری تقف الى جانبها ۱ 


تنادي اسمها يخوف: 


-سمر + 


المصل الخامس 
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القضصب شعور يتملك الإنسان حين 
العجز وريما حين عدم حدوت 
المتوقع» متا من يغضب لأتمه الأسباب 
ومنا من ینمالک نضسه» يضبط 
اعصابه ویتصرف بحكمث وریما 


يححيث! 


عاد الى منزله يلعن حظ موعده 
الغرامي الذي لاقاه بمغرورة لا تهنم 
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0 بأحد » دخلت على الخط بدون سايق 1 
۱ ۱ 
انذار وهدمت کل ما بناه في لحظن... 
لطالما انتظر هذه اللحظت موعد 
عودة حبیبنه من سمرهاء» عشاء 
رومانسي في مطعمهما ومفاجأة بعرض 
زواج ثم ينسن له قعلها والسیب... 
صاحبی عینین خصراوتان تعنبر 
نشها مركز دوران الکرة الأرضيين 
ل / 
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آما النتيجي فتمثلت في مقاطعىي 

سمراكة له لیومین متواصلین... 
ألقى السلام على والدیه ودخل غرفته 
بصمت. لم يشأ الکلام ولم یبدیا أي 
اعتراض ما آشعره براحي أكبر... 
من جیبه. فتحها برفق يتحسس تلک 
الحلقت الذهبيت المرصعن بالأحجار 


الکریمنّ» حجمها صغير جدا بما 
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يتناسب مع حجم أصابعها الرقيضم... / 
تنهد بحسرة وهو يسترخي على فراشه 
بينما الخاتم لا يزال بين أصابعه»› 
الخاتم الذي كان من الممترص به 
تريين بنصر حبيينه واعلانها زوجنه 
المستقبلين آمام کل الحاضرین في 
المطعع... 
تقلب في مکانه مرة بعد آخری» 


النوم یجافیه والأفكار تتصارع داخل 
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رأسه بلا رحمي... كم يتمتى لو 

يسمع صوتها مرة واحدة قبل الثوم» لو 
تتكرم عليه بمرصي لسماع ما لديه 
والحكم عليه بعد ذلک... من قال 
أنه يحب العيون الخضراء؟!... هو فقط 
أراد اثارة حنق الفاتنن لكن عشقه 

وولهه كله منصب في دوامي عینینها 
العحمینین» ذلك اللون المميز الذي 
جذبه من أول لقاء... لكن ما السبيل 
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الى الشرح وهي تصد کل محاولاته ۲ 
في ارضانها ؟! 
هب من مكانه فجأة کمن لدغته 
أفعى)» حسابه مع تلت العبيي لو 
يدفع بعد وهو ٿن يكون اسمه 
ابراهيم ان ثم يجعلها تندم بل 
وتعتدر عما افترفته في حقه وحق 
سمرائه... وكأن اسمها وحده ڪطيل 


بجعله يهدأً؛ فما ان همس حروفا ثلاث 
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"سمر" حتی عادت الطمأنيني الى ۱ 
نطسه الثائرة... 
أخرج نمسا حارا وعاود الاتصال بها 
وكله أمل في الحصول على الاجابي) 
حتى لو كانت سبابا أو شتيمت: المهم 
أن ترد... لکن هيهات أن تتحقق 
أمتيته» ها هو نمّس الشريط المسجل 


يعيد كلاما حمظه عن ظهر فلب... 
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"الرقم المطلوب خارج مجال ١‏ 
التعطيي"!! 
تفاقم غضيه أكثر وردة الفعل تمثلت 
في رمي الهاتف بعیدا والاسنلقاء من 
جدید » أجمل طريفت للانتقام 
ستكون ينشر القصي القديمي 
كاملي» هذا حنما سيدفع تلت 
الصغيرة الى الجنون وحینها سيحصل 
على بعض المرح... 
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ابتسم وهو يتخيل منظرها حين تأتي  ١ ١‏ 
الى مكتبه» تلقي تهديداتها الطارغن 
بوجهه وتحدره من محكمي ستقنص 
لحظت وثانيت یقضیها معهاء يبتسم 
ببرود ويتلذذ بغيظها أكثر 


سيذكرها أن العبث معه أكبر 


أخطاء حياتها بعدها يطردها من 








مهلا لحظت... كيف سيفعل ذلك ا 
وهو لا يعلم ما حدث في تلك القصن 
بالضیط. من أولئك الرجلان اللذاین 

وجدا مقنولین في المقبرة برققی 
ابراهیم الخليلي؟! وما علاقيّ السيدة 


وقاء بالقعصی:... لم يصمت الجمیع 


عن فول الحفيفقي وهل تلك المغرورة 
على علم بها؟! 
۱1 / 
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أسئلي كثيرة تعبث بتفكيره ولا 
جواب يشمي غليله... اللعدي. 
صوت هاتمه قطع سلسلي أفكاره 
الحائرة» سارع يتطلع الى اسم المتصل 
وكله أمل في روین اسم الحبيبي 
الغاضبّ لكنه ويدل ذلك وجد 
رقما غريبا لا یعرفه» مط شغتیه بملل 
واستلقی من جدید غير ابه للرنین 


المزعج الذي فاق الخمس اتصالات... 
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أمام اصرار المتصل ثم یجد بدا من ۲ 
الاجابي» وحین فعل كاد قلبه يهوي 
من بين ضلوعه... سمر تعرضت لحادث 

وهي الآن بالمشطى!! 
1 لا کل 06 
حين الصدمن تتوقف أعضاء الجسم 
عن العمل» نجحظ العيئين وتنتيبس 
الأرجل ولا كأنها سارت من قبل» 


حتى العقل يدخل في حالت من 
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الجمود المؤقت مانعا أي ردة فعل من ( 
الظهور... 
حين الصد من یصاب الانسان بالشلل 
والعجز فیتحول لتمثال آصم لا یسمع 
أو ییصر... 
بلا وعي نرجل من سیارنه یطالع 
صحیی سرعله فاة لم پنبین 
ملامحها بسب خصلات شعرها اللي 
أخطت معظم وجهها تستلقي الى جانب 
213 
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العجلن وأخرى تنظر الیها بذعر ۱ 
وصوتها یردد اسم سمر 
انحنی على ركبم واحدة ینحسس 
بأصابعه نيضهاء زفر براحت لتأكده 
أنها حي وحملها بين ذراعيه نحو 
السيارة مشيرا لصديفتها بالصعود 
أولا» امتثلت لأمره بلا اعتراض 
وجلست في المفعد الخلمي مسندة 


رأس سمر على ركبتيها... 
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جلس خلف المقود يديره باتجاه أقرب 
مشمى وانطلق بأقصى سرعم 

ممكني:» حياة هذه الشابن في خطر 

وان مانت سيكون المسوول عن 
ذلت... 

انتبه فجأة الى مسار آفکاره منك متى 
وهو يهتنم ؟! بل مند متى يشعر 

بالخوف!!... أليس هو من عاش حياته 


كلها يصعي ابن السجين القاتل» 
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بماذا سیفرق الوضع ان اصبح القاتل 0( 
شخصيا؟! على الأقل حینها سيأخد 
اللقب بجد ارة ولن يؤلمه سماعه من أي 


أزعجه صوت بکاء الآنسى في الخلف 


فاستدار اليها مرمجرا: 
كني عن النواح كالعجائز 


واضقطي على الجرح برأسها... 
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بترت باقي الحروف داخل حلقها وهي 2 ۱ 
تلمح نظرة الغضب في مقلتيه اللتين 

تهددان بعاصمي هوجاء تدمر بلا 

هوادة في حالي اسنمرارها في 

البكاء... مدت آناملها المرتعشی 

تضغط الجرح النازف لكن ملمس 

الدم اللزج أربكها وزاد من خوفها 
وقلقها. كادت تصرخ. بل فكرت في 


الهروب والنعاذ يجلدها)» حدسها 





217 
جح صل 09 م فل EERO J‏ 








يخبرها انها في خطر وكذ لک سمر 
لكن أين المفر وهذا المخيف يسير 
بسرعي جئونيي تمائل سرعي دقات 
کلمت شهیعها بصعویی لا تريد 
اخارة غضبه وبالتآکید لا تتمنی 
اسند ارته مرة أخرى فما رأته حتى 
الآن كاف بل ويزيد أضعافا مضاعمى 
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تنضس الاثنان الصعداء حال توقف 1 
السيارة أمام الاستعجالات في المشفی ؛ 

هو يريد الاطمئنان أنها بخير وهي 

تريد الهروب من مرمى بصر هذا 

الرجل الذي يبث الرعب بداخلها... 
ترجل من السيارة يطلب المساعدة من 

الداخل ثم عاد ویرققنه ممرضان 

وطبيب اضاقن الى سرير متحرت 


لأخن المصابن تبعتها صديقتها 
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کظها ولم یختاف الامر بالنسبن له ۱ 
رغم نظرات الاتهام الموجهن له... 
جلس الاثنان یننظران خارج قاعم 
المحص بمارغ الصبر حين حضر رجال 
الشرط لأخن آقوالهی تقدم أحد 
الأعوان منهما بسؤال: 
-بلغنا أن المتاة تعرضت لحادث سیارة» 


اليس كذ لك ؟! 
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اندفعت بحماس تخيرهم عن هذا 
المتهور الذي كاد ينهي حياة 
صديضها: 

-کنت أسير برفقنّ سمر حين جاءت 

سيارة مسرعيّ واصطدمت بها... 

بدأ الشرطي بتسجيل أقوالها: 

-من أين تعرفين الضحين؟ 

بدت ساذجث وهي تخبرهم عن قصب 
١‏ صدافتهما: 
221 
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-أنا ميرنا» تعرفت على سمر في / 


الجامعی ونحن صدیعنان مند ذ لت 


قاطعها قبل أن تكمل: 
-کیف وفع الحادث؟ 
وبما أن الثرثرة جزء لا يتجزء من 


النساء فد واصلت يسرد التماصيل: 
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سمرتمربظروف صعبت جعلها تطقد 2 12 
تركيرها وتعبر الطريق دون النحفق 
من وجود السياراب... 
تابع ما يحدث بملل» هذه المناة 
ترعجه وینمنی لو يستطيع اخراسها 
ليرتاح متها ومن ثرثرتها... أنقدذه من 
تنطيٽ أفكاره عون آخر يسأل عن 
تماصیل الحادث آخبره بما حدث دون 


زيادة أو نقصان فتم تسجيل آقواله 
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وبیاناته مع آمر بالبقاء في المدینن ۲ 
حتى استماقي المریضی ومعرقم 
قرارها حول ما اذا كانت ستسامحه أم 
لا... خضع لامرهم وجلس ینتظر 
خروج الطبیب وڪله أمل ألا تکون 
المد عوة سمر حكصديصضصها ميرنذا... 
والانتظار لم يدم طویلا» لحظات 
وخرج الطبیب یخبرهم عن ارتجاح 


في المخ وضرورة راحث طويلت الامد ؛ 
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طمأنهما آنها ستستیقظ قریبا وغادر 

بعدما ريت على كتمه بامننان: 
-غیرک كان لیهرب» لكنك أثبت 
رجولتت باحضارها الى هنا... بارت 

الله فيك بتي... 
غمغمت الوافمي الى جانبه بحنق: 

-يكاد یقنلها ثم يعامل معاملي 
الأبطال!!... صدق من قال قتل القتيل 
۱ وسار في جتازته... ۲ 
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1 نظر اليها بينما يرفع حاجبا واحدا‎ ١ 
١ ۱ 
باستمهام:‎ 
-أقلت شيئا؟‎ 
انتغضت في مكانها برحب حين‎ 


أيقنت سماعه لكلماتها فحركت 
ولم قد اقول شیئا؟ 
وهرولت الى الغرفي کهارب من موت 
محقق يطارده» التوى جانب فمه ۳ 
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بسخريي واستند على عتبي الباب 
يسترق النظر الى الأميرة الناتمن 
بالداخل» همس في نمسه بلوّم: 
-أهذه من أيقضت شعور الخوف 
بداخلک؟ا 
واصل النحدیق فیها لدفانق لم یعرف 
ها عدا. تلك الفتاة تحطیها هالن 


غریبن من البراءة التي لا یعترف بها؛ 
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هدوء ملامحها يبحت في نمسه رغبي 
بحماینها من شی لا يعرف ماهيته... 
د بد 
بعد الصدمث غالبا ما يأتي الخوف 
تاليا » الخوف من مستقبل مجهول 
المعالم ومن خطر محدق يتريص بت 
في كل لحظم... 
الخوف شعور یناقض الأمان» يجعلكت 


في حال ترقب دائم لما هو قادم 
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يررع بداخلڪ الشك ويزعرع | 
ثقتڪ بمن حولك دون استثناء... 
وبالمعل هذا ما حدث متنك رؤيتها 
للصورة والخنجر هذه بالطبع ليست 
نكتن سخيمني يقوم بها أحد 
أصدقائها لكنها أمر خطير يستوجب 
كامل اتتباهها وحد‌رها... 
فتحت مڪتبها مند الصباح الباڪر 
على غير عادتها» لم تشأ الخروج 
29 
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برفقي والدها كما تمعل كل صباح 
وذ لک لتجتب رؤيته للسيارة بهده 
الحالی المريبي» لا تريد التعرض 
للافامي الجبريي في المنزل والني لن 
تسلم منها في حال اكتشاف آدم 
للموصوع... اه من ذ لكت الرجل»؛ 
لطالما خشي عليها حتى من نسمات 
الهواء التي تلفح وجهها » أحاطها 


باهنمامه ورعايته حد شعورها 
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بالاکتفاء من هذه القیود التي تلتف ۱ 
حول رقبنها یوما بعد یوم والد افع... 
خوف!! 
وصل عامل الصيانم الذي سینولی 
مهمي اصلاح سيارتها فقامت من 
مكانها مرحبي: 
-أهلا بك سيد عماد... 
ابتسم بود وهو يرد السحيي: 

آل -مرحيا انس فاتن... و 
231 
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دعته الى الجلوس واحتساء بعض 1 
الفهوة لكنه رفض بحجن جدوله 
الممنلی» فض رؤيي السيارة مباشرة 
وكان له ما أراد... أخذته الى المرآب 
تعيد جملتها للمرة الألف: 
-لا أريد أن تظهر آثار الصیانن عليها... 
آکد على ذلك وطلب متها عدم 
التنکیر كثيرا فخبرته ستجعل من 


السيارة تبدو وكأن شيئًا لم يحدث... 
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شكرته بلطف وسلمت له المماتيح 
على أمل اصلاحها قبل المساء... 

عادت الى المكتب لتتفاجاً بوجود 
زائر لم يحدد موعدا من قبل» لم 

تحاول اخطاء دهشتها من وجوده ولم 


يهنم کنیرا للأمر... افترب متها 


ممازحا: 
-مناجأة جميلنٌ اليس كذ لك ؟ 
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وللغرابن لم تبد عبوسها المعناد » بل ۱ 
اجابته بمرح جعله یشک آنها نس 
المْتاة التي تعامل معها من قبل: 

قعلا ممَاجاة چمیلن سید چاسر... 
چاورته على الأريكن بعدما طلبت له 
فهوة لكن هذه المرة طلبت يرفقتها 

بعض السحکر بدأت تحاوره حول 
العمل وتصورها المبدتي حول شكل 


المكتب الجديد بينما أخذ هو يتابع 
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حركن يديها في الهواء» رمشمن 
أهدابها بين الحين والآخر ولمع 
عينيها الواثقث... توقطت فجأة تد عي 
عدم معرفتها أنه غارق في تمُاصيلها 
وهي تطرح سوالا بدا بريئًا ظاهريا: 
-أهناك مشكلني سيد جاسر؟ 
حرک رأسه نمیا بهمسن خافتن لم 
تكد تخترف آذنیها: 
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وبعد الهمست نال حمرة» والحمرة في 2 ' 
عرف الرجال لذة!!... آما الاكتماء 

منها فهو سابع مستحيلات أو محض 

صرب من الخيال... والكرة مطلویی 


بل وواچبن... 


مال الى الأمام يضيق عينيه بعبث 









مه ۰ »© هه ج هه مه 
اخنت الحمرءة واحئلت النظرة الوائضىي 
محلها... تراجعت الى الخلف نتصع 
A ۱‏ 
قدما فوق الاخری بأريحيت بیتما 
تريح خصلی طویلی للوراء: 
-أعلم... 
فهفه عاليا... 
اینسم... یل صحك وقهقه عاله 
9 ».© عدم ی 
نم تساءل بلوّم: 
في بغرور!! 
-اذا لاید ونڪ على معرفي د 
: أجابته بنبرة هادتم: 
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-افضل تسميتها نم 
وقبل أن یتحدث قاطعهم صوت ارتطام 
شی بالنافذة» وقفت تتطلع الى الخارج 
ثم ما لبثت أن صرخت بانبهار: 
-حمامى!! 
حمامي بيضاء تريد وتصر على 
الد خول... فحت زجاج النافدة 
بسرعي والتقطتها بين يديها لتنتبه 
۱ لوجود ورقي معلقي بقدمها الیسری» 
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استدارت تنظر اليه بحيرة وهو شجعها ظ 
ن هناڪ 
على فتح الورفقي فقد يكون ۱ 
معجب يريد ايصال رسالنه... د 1١ ١‏ 
على أفكاره الحالمن وفتحت الورقي 
تقرأ ما كتب فيها: 
-البارحني من أجمل أيام حياتي 
فقتك أضمت طعما جديدا على 
ر 


يومي 
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ولو أجد خيرا من هذه الحمامی لأبلغ ۱ 
بها شكري... 
ضحكت برقن وهي توقن أنه صاحب 
العکرة وصعت كمها على شمتيها 
تخفي تأثرها الواضح لوهليّ ثم 
تقدمت مته تشكره على هذه 
المبادرة الرائعين لكنها أبدا لن 
تحبس الحمامي المسكيني في فقص 


ولو كان مصنوعا من ذهب» حاول 
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الاعتراض فأنهت النقاش بافلات 4 
الحمامي عبر الناقدة مسنمنعی 
بمنظر رفرفي جناحیها الذي لم يدم 
فجأة اخترق سهم جسد الحمامن 
الصغير ملقيا بها على الأرض تتخبط 
وسط دمانها صرخت بمرع ونرلت 
الدرج بسرعي وهو يتبعها على أمل 


انقاذها لکن حين وصلا كان الأوان 
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قد فات... الحمامن أصبحت جثي 
والسهم يحمل نمس صورة الخنجر 


الذي طعنت به سيارتها سابقا... 


0 ا 2 ا 












المصل السادس 














ماذا آفعل عندما تأتيني الظتون؟! 
أخبرني رفيقي عن الظنون 
ماذا أفعل عندما تخبرني الظنون 
أنني وحيد في دروب بلا النجوم...؟! 


۰0 0 ® 


رفيفسي... 


دعک من تلك الظنون 
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فهي من تسیر في دروب بلا نجوم ۲ 
رفيعني 
ولکن سأملاها نجوم 
وبعض آنواع من الزهور 
سأهمس في أذنك بسر لترحل 
عنك الظنون 


رفيقتي... أحبكت 
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حبا يطرد عنك الظنون 1 
للرائعي: بوسي كات 
حين تدخل الظنون على الخط 
تتزعزع این علاقت مهما كانت قوین 
أو متيني» يصبح الشك سيد الموقف 
وتبدا وساويس الشيطان بالعبث! 
بعد آخر لقاء جمعه بصاحبي العيون 
ل الخضراء أساءت حبيبته الظن به و 
246 
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واعتقدت أنه يخونها مع أخرى هو لا 
یطیقها أصلا) قطعت بینهما أين 
وسیلن للحدیث وفضلت الابنعاد 
والرحیل... وهو واقق على بعد مؤقت 
على أمل أن تلین وتصمُح كما هي 
عادتها آبدا... 
لكنه لم یمُحر يوما أنها قد تبتعد 


بلا رجوع» تغادر دون عودة وتمارقه 
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الى الأبد حتى جاءه ذلك الاتصال 


الذي كاد یمقده عفله! 


صديقتها الباكيي بصوتها المرتجف 
تبلفه آنها تقف خراج غرفتها 
بالمشمی» تطلب مته القدوم وتترجاه 
الاسراع» فالوضع خطير وهي خانضم. 
بفمرة واحدة كان يدير المقود 
ليخرج من مرآب المنزل» لو يقدم 


تضسيرا لوالدیه الحائرين وسارع الى 
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حيث ترقد حبیینه... سرعي دقات . 
قلبه تخطت سرعم سيارته الجتونيي 
بمراحل» أنمّاسه متالاحقي وعيناه 
متسعتان بخوف» قلق وهلع من فراق 
حين وصل كان المكان هادنا الا من 
أنين بعض المرضى هنا وهناک. جال 
بعينيه بين اللافتات يبحث بيأس عن 


شی يرشده الیھاء لم يجد ما يساعده 
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فزفر بحنق وراح يبحث عن ممرض أو 
عامل یخبره عن مکانها... 
كلماته غير المتراحبن جعلته يبدو 
كأخرق لا يعي ما یقوله» استعان 
بيديه وكل أعضائه يشرح ما يريده 
دون فائدة» لا أحد يعلم مکانها وهو 
سيجن حتما! 
تنقل بين أروقين المشمى يبحث عنها 


بتشه آولشک الأطباء لا يصلحون 
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لشی لذ لک لن يضيع وفته في طلب 
مساعدة لن تقدم له... 
على الأرض في آخر الرواق وتضم 
ركبنيها الى صدرها بينما عيناها 
غانمنان في اللاشی» ركص نحوها 
يسأل عن حبيبته: 


اين هي سمر ميرنا؟ 
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اننعصت لاارادیا حين سمعت صونه» 

مسحت دموعها بأكمام سترتها ووقف 
نواجهه: 
-ابراهيم... 
وأشارت للغرفي المقابلن لهما تخبره 
ألا یقلق» سمر بخير لكنها تحناج 
ا الوا 
لم یدعها تحمل کلامها حنی» 

ل اخنرق باب الغرفي بسرعی یبحت عن ۱ 
252 
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سمرائه ويتأحكد آنها فعلا بخیر... 
وجدها مستلقييّ على فراشها الأبيض 
بهدوء شديد » يدها موصوئي بمحلول 

وضع فوق رأسها وشعرها تناثر على 

وسادتها يعشوائيي... 
اقترب يتحسس جبينها المضمد بألم 
رؤيته لها في هذه الحالي تعطر قلبه 
وتعذب روحه العاجزة عن تقديم أيىن 


مساعد ه... 
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جذب کرسیا یجلس الى جانبها بينما  ١‏ 
یحتضن آناملها بين کنیه يبثها 
الدفی والحنان» لم يغمض له حفن 
طوال اللیل وهو یراقبها ویتأمل 
ملامحها التي لا يمل من النظر الیها... 
لم يشعر بالوقت الا وأشعي الشمس 
تتسلل الى العرقی ياستحياء» لمح 
ضغطها لعينيها فأيقن أنها على وشک 
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الاستیقاظ ابتسم بحب وهو يقبل / 
باطن كمها: 
-صباح الخيريا أجمل امرأة في 
العالم... 
فتحت عينيها لبرهي وأغلقتهما تحاول 
استرجاع آخر الأحداث التي تعرضت 
لها... كانت تنجول برففي ميرنا 
وتخبرها عن خياني حبیبها لها لم 
۱ تنتبه للطريق وهي تقراً على مسامع 
255 
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صديقتها مقال حبيبها المیجل الذي 
يتغزل فيه بصاحبن العيون الخضراء» 
ذلك المقال الذي أمضت اللیلی 
الماضيي في قراءته يرفقي دموعها 
التي أصرت على النزول فلم تجد 
لایقافها سبیلا... وكيف توفف 
سيلان قلب طعنه أقرب وأحب الناس 


اليها!! 
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بعدها ظهرت سيارة مسرعس أد خلتها 
في عالم اللاوعي الذي كان خير 
مهرب من خیبنها وانقطار قلبها... 
اشاحت وجهها بعیدا عنه مع عودة 
ذکریاتها» غمعمت يكلمات مقصصيیی 
تطلب منه المغادرة لکنه آعند من أن 
یرضخ لطلبها الذي یعتبره تماهىس! 
لم یحاول الاقتراب متها خشیم 


غضبها لکنه في المقابل لم يغادر 
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سيف يسا 
1 لھا ۱ 
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۱ 
والاجایی كانت 
مصنصیی حد 
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[ حتتاق: 
7 
شعر بالانر 
نرعاج من وجودک 
0 هذا... 
شفتيه بأسف مصط: 
0 مصطنع يد 
۱ لحرن من كلماتها 1 
جم اشفت ١‏ 
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هزت كنفيها بلا مبالاة فابتسم بحنو 
وهو يلتقط أناملها بين كميه من 
جديد يلثمهم بقبلي مشتاقم: 
-تتد للین!۱ 
حوالت جدذب أصابعها لکنه ضغط 
علیهم یأسرهم أكثر... نهرته 
بعینیها: 


-ابرااااهیم... 
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والتبرة هذه المرة عاشفقي حد الوله ۱ 
آما النظرات فحکانت تذوب بها شغما: 
-عيون ابراهیم... 
کادت ثلين لكنها ند کرت سیب 
غضبها الأساسي فسألته بحنق: 
-اتقصد عیونه الخضراء؟! 

ذقنها یدیرها لتواجه عینیه لیغوص 
1 في فحم مقلتیها اللامعنین: ۳ 
1 260 
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بل عیونه الضحميت التي سلبت لبه 4 
منث أول يوم رآها فيه... 
وأمام هذا الكم من الغزل ثم تجد 
مهريا غير تورد الوجننین وغلق 
الجطتين بابتسامن خجول: 
-اپراهیع... کهی... 
هم بالرد لكن طرفا خطيطا على 
الباب فاطعه تطلع بانجاه القادم 


1 بتوعد سرعان ما تحول الى صدمت ۱ 
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وهو یری والديها يد خلان بعلق.-.. 
ابتعد عنها بسرعي ثم خرج من 
الغرفي ینیح لهما فرصي الانضراد 
والاطمتنان على ابثنهما» اننظر خروج 
والدها الى الرواق لجعل الأمر رسميا: 
-آرید احضار عائلتي لطلب يد ابنتک 
سيد علاء! 


> کلا‎ FR 2 
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حين التعرض لموقف غريب أو مخيف 
يبدأ العقل بالتحليل مباشرة» يضع 
فرضيات كثيرة ويتحول التمكير 

الى فاعي محاكمي تعرض فيه 
الأدلن بحثا عن الجاني الذي قد يظل 
مجهولا الى الأيد! 

بعد سعادتها بهدیی صديقها الجديد 

والمتمثلن في حمامن بيضاء حملت 


لها من الكلمات ما أدخل البهجن على 


2063 


ییون صل 09 اه ۹ J‏ تج 











قلبها» اخترق سهم لا يرحم جسد 
الحمامي الصغير ليرديها قنیلن أمام 
أعينهما بينما هما عاجزين!! 
تطلع الاثنان حولهما بحثا عن الماعل 
لكن لا آثر» الشارع خال من كليهما 
خاصي وأن الوقت لا يزال مبكرا 


ومعظم الناس لم يستيقظوا بعد... 


أخرج جاسر السهم من حِثىي الحمامى 


وألقاه بعيدا بحزن: 
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-كيف استطاعوا فعل ذلک؟ ۱ 

وا رد من فاتن التي وقفت کالصنم 
المیت تتأمل السهم الملطخ بالدماء» 

تلك الصورة لا يمكن أن تکون 

صدفي كما أن الأمر ئيس تلعب 
هناك شخص م يتريص بها والخطر 
بالتأكيد ليس بالبعيد » لكن من 

ولم؟! هي لم تختلط بناس ڪثر› 


معارفها يعدون على الأصابع وعلاقتها 
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بهم لم تتخط الحدود الرسمین التي ۱ 
ترسمها بینها وبين أي شخص جدید 
تقابله... 
انتشلتها من أفكارها ريت خطيضت 
على كتفها ونداء خافت باسمها: 
-فاتن هل آنت بخیر؟ 
آومات برأسها ایجابا وعادت الى 
الداخل کال مسيرة ۷ حول لها ولا 


۱ قوة... تبعها جاسر بعدما ألقى ۱ 
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بالحمامت في حاوین القمامن وسواله ۲ 
یتردد باصرار آکبر: 
فاتن ما بكت 

چلست على الأريكة تنظر الى 

اللاشی وجاورها هو بهدوء يحاول 
الهم بعلم أنها عاشقيّ تلحمام وما 
حدث قبل قليل قاسي وغير انساني 
بالمرة لكن فاتن ليست بالشخص 
,! الضعيف لتنهار بهذا الشكل... 
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من صدمنها وتعود الى حالنها 
الطبيعيث... أمسكت الكوب بأنامل 
مرتجمي وفريته من شعنیها ترتشف 
رشصي صغيرة: 


-لم قتلوها؟ 


تساءلت بنیبه لم تكن تنتظر جوابا 
مته لکن عقلها أراد حلا لهذه 


الأحجين التي لا تعلم كيف د خلتها 
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بالأساس... حائرة هي وخائفي» هذه 

التهديدات لا تأني من الطراغ والحلول 

أمامها اثنين لا ثالث لهما؛ اما أن تخبر 
والدها وتنحبس في المنزل برقفی 


عمتها المقعدة أو تواجه هذا المجهول 


بمغردها وتوحدها! 
أخن الكوب منها بابتسامت» هي 


بحاجن لابعاد أفكارها عن الحمامت 


المقتولن والخروج من المكتب 
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سیکون خير وسیلن لمعل ذ لك... [ 
طلب منها الذهاب معه الى الخارج 
لکنها تمنعت بحزم آثار حیرته» 
جحوظ عینیها حین تعلق الأمر 
بالذهاب لمحکان آخر نباه أن حالتها 
تموق مجرد حزن على حیوان میت» 
سألها بجديي آکبر: 


-أخبريني ما !١‏ مه ڪلت فاتن؟ 


2/0 








وآمام هذا العرض المقدم الیها بکرم 1 
لم تجد رغبث في الهرب أو الکتم 
فقط أغمضت عینیها وقصت عليه ما 
حدث بالتمصيل... اسنمع اليها 
يتركيز وملامحه تزداد صلابي كلما 
سمع آکثر» وحين انتهت وقف يأمرها 


e 


بحزم: 


-ستدهب لتبلغ الشرطي... 


2/1 
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واعترضت» بل صرخت ورفضت الأمر ( 
جملی وتعصیلا » کلاهما لا يعرفان 

هوين الرجل الذي یتعاملان معه وأي 

خطأ بسیط قد يودي بحیاتها وحیاته 
لم يعم سبب خوفهاء أو للدقي لم 

یمهم سبب تضخيمها لام الشرط 

وجدت لحماین المرد وعدم اللجوء 


اليها خوفا من فاتل متغطرس يحنمي 
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١ :‏ 1 5 
بارسال سكين وسهم یحملان صورة [ 
0 ۱ 
واحدة لهو الجين يذان4... 


هدا من روعه وروعها وحاول اقناعها 
بطرق سلمین قد تصل بهما الى 
نتيج مرضي لکنها عاندت وهددت 
بعدم اطلاعه على أي جدید یطراً في 
العصی... وحيتها فقط استسلو ) 


وعدها ألا يخبر أحدا وطلب متها 
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اعلامه بكل شی غريب فد یحدت 


بعد تبادل الوعود عرض عليها 
الخروج الى الحدیقن أين التقيا أول 
مرة لتغيير الجو فوافقت على مضض» 
أجلت جميع مواعيدها وذهبت معه الى 
المكان الوحيد الذي لطالما اعتبرته 
ملاذها الآمن لرمي أحزانها بعيد!... 


لكن هذه المرة لن تكون لوحدها 
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هذه المرة سیکون برققتها رجل ۲ 
اقتحم حیاتها فجأة ودون انذار مسبق 
فاجتاح عالمها وقلبها على السواء! 
دب 
الانجدذ اب نحو شخص ليس بالضرورة 
اعجابا ولا بداین حب ستنتهي بعشق 
وقصي ملحميسّ یخلدها التاریخ 


وتتناقلها الأجیال عبر الزمن» 


2/5 
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الانجذاب نحو شخص قد یکون ۲ 
مجرد فضول لا أكثر! 
أمام باب المشطى وقف يعيد التفكير 
للمرة بعد الألف في سبب قدومه الى 
هنا ء حاول اقناع نمسه أنه يشعر 
بالذنب لما حدث لكن صوتا خافتا 
بقرارة نمسه استمر بالصراخ والتمي» 


تساءل بسخريي: 
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-أهو فعلا ضميرك من استیقظ فجأة 

أم هو عبثك من عاد يطالبكت 

بالمريد ؟! 
وبالحديث عن العبث:» ها هي تلت 
الصديفي الثرثارة حد الازعاج تفرب 
منه بسؤال وقح: 
-ما الذي جاء بك الى هنا؟ 

والااجاب كانت سريعي ومياغدي: 
۱ -اشتقت اليك... ۲ 
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تململت في وقطتها بملل» رؤيته تثير 
غثيانها ورحيله سيكون أفضل له 
ولها... ابتسمت وهي تهديه نصیحم 
ظنتها فیمی: 
مکان وآنا آتصحک بقراءة سورة 
الماتحيٌ على روحک في حالين راک 
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سذاجي هذه المناة يدفع شيطانه 
للتمكير بقنلها مع هذا الخاطب الذي 

يبحث عنه لكن بقايا عقل سليم 

حدرته من النهوو... 

تخطی الثرتارة بصمت» طرق باب 
الغرفن ودخل بابتسامن مشرقن يسأل 
عن حال المریصی اليوم... لم تنعرف 
عليه ولم تحاول اخماء ذلك وهو لم 


يتردد في الافصاح عن هوینه» 





2 9 





چت هل 9و0 اه ۹ J‏ تج 








آخبرها أنه من دهسها بسيارته واعتذر ١ ١‏ 
عن سرعنه الممرطي التي كادت 

نودي بحياتها... تقبلت اعتداره بطيب 

الخاطر واعتذرت بدورها عن عبورها 

الطريق بسرعت: طمانته أنها لن تقدم 
شكوى وطلبت منه القيادة بحدذر 
أكبر فالموت لا تطرق بين صغير 


وكيير... 
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استمنع بالحديث معها ولم يشعر 
بالوفت یم هذه المناة تجديه اليها 
أكثر لکن ملامح وجهها البشوش 
تخمي حزنا اسنطاع تبینه بسهولم» 
أرجح أنه بسیب تواجدها في المشمی 
ولع معلق... 
تجاهل لمع الحزن تلك وهو يسأل 
مدعيا عدم المعرفي: 


-ما اسمک؟! 
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رفعت عینیها نحوه لوهلي كم 
أخمضتع پخجل ها م: 


-سمر! 


والنبرة هذه المرة مرحي تظهر شقاوة 
تختبئ خلف الوفار الذي يحيط به 
نعسك: 
-لڪتڪ بيضاء کالثلج... 
: للحظات قبل أن يدرك ما يقوم به؛ 
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1 هذه الفتاة خطر عليه والابتعاد عنها / 
0 0 
واجب لا نقاش فيه... 


لم تطهم اقتضاب ملامحه المطاجئ 
وهو يخبرها بضرورة المغادرة لم 
يودعها حتى بل خرج مباشرة كأن 

شياطين الجن والانس اجتمعت 
لتطارده.... همست في نها بأسف: 
-انا حتى لم أعرف اسمه! 
ده 
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عرين الأسد منطقت محظورة تمنع 1 
دخول الغریاء» منطفي تخصه وحده 

دون غیره أما ان تجرأت وجریت 
الد خول اليها فعلیک وعلى روحت 

السلام... 

حين يخرج الأسد للصيد تنتهز 
الضباع المرصي وترى العرين جنب 
جذي محرمي نمرتها مغريي وتذوقها 


لذة... لكن ان حدث وعاد الأسد من 
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صيده حينها ستتحول الجنن الى... ( 
جحیم! 

عاد الى منزله بعد رحلته التمقدیم 

لیتضاجاً بِمَعْل الباب الممتوح. ثم 

يكن مكسورا وهذا يدل على أن 
المقتحم لیس لصا عاديا يريد بعض 

المال أو المقتنیات الثمینت... 

اخرج مسدسه یزوده بکاتم الصوت 


ودخل يتعمد المكان بحدر شدید » 
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لم یشغل الاضواء ولم یصدر آي صوت ۲ 
قد يتبأ من بالداخل أنه هنا... تقد 

المطبخ» غرفت الضيوف وغرفته» 
حتى الحمام والشرفي لكن لا آثر... 

وقف في مكانه يفكر في آخر 

مكان قد يتواجد هذا اللص به»› 

مكان لم تطأه فدما يشر غیرد» 


مكان ان أمسكه فيه سيرسله الى 
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سعير الجحيم ليحترق عقابا على ٤‏ 
صعد درجات السلم المؤدي الى العلین 
بخمن» عيناه تجولان بحتا عن 
حركىي غير اعنیادیی ومسدسه 
متأهب للاطلاق أما نه فهي تتوق 
لروین دماء هذا المتطمل المرعج... 
وكما توقع تماما» وجد باب غرفته 


السريي مواربا وشعاع خافت يتبعث 
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منها... اقترب بحيطي» دقع الباب ۱ 
أكثر وأشهر مسدسه باتجاه الضوء 


المتحركت وللعجب الشخص الو افیف 


هناك لو يتأثرا 
هدوء غريب عمو المکان. الاشنان 


يقطان بلا حراك وكل منهما تعصف 
به آفکار خاصت لم يصرح بها... مد 
يده يضغط زر الانارة ويهتف بحزم 


مخیف الى الواقف أمامه أن يستدير 
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والا آفرغ مکنون مسد سه في ظهره؛ ( 
والآخر استجاب واستد ار وحینها وفعت 
الصدم فمن آمامه... 
فناة!! 
تطلع اليها بريبي وابتسمت هي 
تطمئنه أنها ليست هنا لسرقته ولا 
افشاء سره تم تنحدت لكن عینیها 
صرحتا بالكثير... 


۱ سألها بچمود: ۱ 
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-ما الذي أتى بك الى هنا؟ 
حركتها الخفيفن أجملته فكاد 
يطلق عليها لكنه تراجع حين رآها 
تقنرب من صورة صاحبي العيون 
الخصراء المعلقىي على الحائط» 
تأملتها للحظات قبل أن تنظر 


بانحاهك: 


©.» ® 








-ڪتت أراقبك منك زمن» عرفت آنک 
ابن عمر وغايت الانتقام ممن فنلوا 
والدک... 
وأكملت بعد تنهيدة طویلن: 
-للأسف من قتله مات منك زمن لکن 
لا صرر من العبت بمن يمريونه حدى 


لو من بعید... 


نم رقعت یدیها في الهواء بنسلیم: 








-پامکانک خمص سلاحک. لست ۱ 
شعر بالتردد › آیثق بها بهذه 
السهولت...!! 

أدركت الحيرة التي تكتنمه فقررت 

وضع حد لهذه المتاهي التي أقحمته 

بها... أخرجت صورة من جيبها تعلقها 

الى جانب صورة تلك العناة بهد وء: 
۱ -أتعرفه؟ ۱ 
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تطلع الى الصورة للحظي وعاد يركر 


1 
بصره علیها كأنما يخشى حرکم 
مباغتت منها؛ 
- ۷ أعرفه... 
دست یدیها داخل جیوب سنرتها 
الاأنیقَنّ وهي تدور في المکان. تابعها 
بنمس الحذر لکنه أَخمض مسدسه 
باننظار ما ستقول: 
آل 
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-من قتل والدک كانت ندیه عشيقى 


بتر جملتها باندقاع: 
-لكنه كان يعشق زوجنه وبعد 
وفاتها لم يقم أي علاقم... 
ضحكن ساخرة صدحت في کل 
آنحاء الغرفت» اقتربت منه بتساءل 


ول 0 


واشق: 
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-ومند متى كان الرجل الشرفي وفيا 
الى هذا الحد ؟! 
عادت تقف أمام الصور يتمكحير» 
کلاهما يستحقان الموت بطريقى 
بشعي وايجادها لهذا الشخص الملی 
بالحقد سيساعدها أكثر في تحقيق 


أخرجها صوته من دوامي آفکارها: 
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تعانق الجضنان بحزن وتسارعت ۱ 
الأنمّاس حد القدرة على سماعها آما 
التبرة فكانت فاسيي مليكي بالحکرد: 
ذلك الحقير لم يقتل والدک 
فحسب بل شقيقي توفيق أيضا... 
الآن باتت الصورة واضحة» هي تسعى 
للاتتقام مثله والد اقع واحد... حقد!! 
ادعی البرود وهو یجیبها: 
-وما الذي أتى بك الى هتا؟! 1 
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تمارق الجمنان وخلمهما ظهرت لمعي 
ماكرة فهم معراها وان نظاهر 
یالعکس: 
-عدو عدوي من یکون؟ 
مط شمتيه يتمكير» دار حولها عدة 


دورات ثم انحنى يواجه عينيها 


بجدیہ: 


-عدو عدوي لیس صديقي 


بالتأکید... 


e 
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اتسعت الابتسامن أكثر مظهرة ۱ 
بذ لک آنیابا لامعنّ تشتهي الدم 
وطغی الصمت على المکان مرة آخری 
قطعته هي بأخذها السلاح من يده 
بغتن» آشهرته في وجهه بثقم: 
- ان لم يكن صد یک فهو عد وک 
والعدو یستحق... 
وأكملت برفعن حاجب مستفرة: 
۱ -القنل!۱ ۲ 
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والسخریی هذه المرة كانت من 
۱ . ۱ 
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نصیعا تم يرمش باهد ابه حنی بل ۱ 
e‏ »4 
فترب من فوهي السلاح يتحدا 
يتحداها 
۱ 1 
طلاق النا 
و علیه ۳ 
7 لهس 
-هذا / 
ليس احمر شه 
حمر شما و 
هيا قطي... 
ve ® 4 ۱ ©‏ 
في للحظي اشاليى كانت الرصاصي 
مه 71 
جهه لتخترق السفه 
تسعیص 


بسرعي جعلنه ید 
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بصدمي:» فهفقهت عاليا وهي تلوح 
بالمسدس كأنه لعب لا أداة قتل: 
-احذر هذه القطت أيها الوسيم... 
استعاد رياط جأشه بسرعيّ وهو 
يوقن أن الضتاة أمامه ليست فتاة دلع 
اعتادت اللعب بالدمی» هذه فتاة 
التعاون معها سيكسيه الكثير... 
مدت يدها أمامه بتقریر: 
ل -اتمفنا؟! 
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وتمت الصمفقىي بمصافحي وايتسامي 1 


متحمسي تما هو فادم... 
المصل السابع 


غالبا مانسمع عن حوادث غيرت حياة 
البشر» بين حب وكره تنمو المشاعر 
وتتطور قد تتغدى وتصبح أقوى 
آل كما فد ننشنت» تتحلل و ... تتعدما و 
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ایام مضت منذ حادخن قتل الحمامت 
امام ناظریها » أيام مضت عليها 
كالجحيم» لم تغادر منزلها الى 
العمل» حتى الحديقت التي لطالما 
امصت فيها ساعات كثيرة هجرتها» 
لم تعد تشعر بالامان وبالتأكيد طلب 
المساعدة حل غير مناح! 
فادت سيارتها في طريق المكتب 


هه ۳۹ e‏ و ۶ 
بعقل شبه غائب حيث لمحت سيارة 
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زرقاء تسیر بطریقن غير مستويت) 0 
بدی وكأن سائقها يعاني من حال 
سكر واضح افقدته وعیه للحظات 
قبل ان يرتطم بامرأة كانت تقف الى 
جانب الطريق... 


توقمت هي الاخرى بذعر تحاول 
استعاب ما حدث فیل فلیل» لمحت 


السائق يخرج مترنحا فأيقنت ان 
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شکها في محله... الرجل ثمل حد 1 
الهلوست! 
تطلع حوله بقلق ليتأكد الا احد رأى 
فعلته. ثم یلاحظ وجودها فاسنغل 
فرصي خلو الشارع من المارة لیلود 
بالفرار... استغرقت لحظات قبل ان 
تعهم ما يدور حولها فعلا و خرجت من 
سيارتها هي الأخرى تتبعه عسى ان 


يستجيب لها ويتوقف او تحفظ رقم 


© »©© ® 
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سيارته وتقدمها للشرطي لینال جراء 
لم يتوقف او حنی يخمف سرعنه لم 
يلق بالا لها وبصراخها الذي ملا 
الشارع باکمله» مطالبتها له بالعودة 
وتحمل المسوولین» حتى شلمها له و 
تسميته بالجبان والحيوان لم يحرت 


شینا بد اخله» كل مايعمله انه 
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ارتكب جريمي شنيعي والسجن 
سيكون محطته التالین لا محالت!! 

انتبهت فجأة للسيدة الملقاة على 
الارص فاسرعت اليها تتمحص نیصها 

الذي كان ضعیعا بعض الشيء › 
احضرت سيارتها بالقرب متها وحاولت 
حملها لكن وزن السيدة فاق فدرتها 
حنی على تحریکها؛ تطلعت حولها 


بأمل ایجاد شخص يقدم ید المساعدة 
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لكن المكان كان اشبه بصحراء 1 
خالین... بعد تمكير لم يدم طويلا 
ضربت رقمه بلهمن. اجابها بنبرته 
الدافكيّ لکنها عاجلته القدوم 
قامنثل لامرها بسرعن» كان في 
طريقه الى مكتبها لذ لک لم 
يستغرق طويلا قبل أن يصل... 
ساعدها في حمل جسد السيدة الى 


السيارة وانطلق بسرعت الى اقرب 
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مستشمى بينما عيناه تتابعان 
حركاتها المرتعبي في مرأة السيارة... 
سألها بهدوء: 
تن» هل انت بخير؟ الاقت نظراتهما 
على المراة فابتسمت يحرج: 
-اعلم انني أزعجتك في هذا الوقت 
المبكر لكنئني لم اعرف بمن اتصل 


غیرک جاسر. 
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بابتسامي حانيي اجابها دون ان يشيح . 
بصره بعيدا.. تعلمين انئي حاصر 
لاجلك في كل وقت... 
خيم الصمت على المكان حدى 
وصولهم الى المستشمى اين سيتم 


معايني السيدة المصابيي... 


في داخل كل أنثى يقبع حلم وردي 


بمستان زفاف وفارس يأتي على حصان 
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أبيض يحقق لها أمانيها وأحلامها 


ويطير بها الى أرض السعادة الأبديي... 


لكن قبل فستان الزفاف هناك 
أصول يجب اتباعها وتقاليد تتطلب 
تطبيقها... الخطوبي ومراسمها! 
وهي ڪأي فتاة في العالم تحمست 
للضيوف القادمين من أجلهاء حبيبها 
اعندر منها بما يكمي واتخاذ خطوة 
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سارت بين أروقت المحلات برفقن 
صديقتها ميرذا تشنري كل ما تقع 
عيناها عليه» ثم تلق بالا للأموال 
المنعقن قبالنهاین کل شی يهون من 
أجل زوجها المستقبلي... 
دخلت محلا يعرض فساتین راقيىن 
لأشهر المصممين فأخذت ميرنا تختار 
311 ظ 
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على حسب ذوفها وسمر تنبعها بعقل ( 
شارد » آعطتها فستانا آحمر یصل فوق 

الرکبنین» ضیق یمصل الجسد 
بطريفي مثيرة وفي وسط خصره وضع 

شریط آنیق مرصع بأحجار براقن 

أضطت على المستان بريقا رانعا... 
ابتسمت ميرنا بانبهار في حين ترددت 

سمر في الامساک به: 


۷ أعتقد أنه مناسب ميرذا... 
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لم تعهم سبب امتناع صدیقنها عن 1 
فستان رائع كهذا ومع ذلك لم تیأس 
من محاولي اقناعها لكنها باءت 
بالمُشل... استسلمت أخيرا وأعادته 
الى مكانه بتأفأف فحاولت سمر 
تطييب خاطرها: 
-ميرنا تعلمين أن ابراهيم رجل شرقي 
يغار من أتطه الأشياء» فستان كهذا 


لن يثير اعجايه بل سخطه وغصید... 
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لا أريد افساد يوم كهذا بسبب قطعی 
قماش بالیت» لذلك سأشتري فستانا 
كلامها لم يرد الصديفي اللحوحم 

سوى اصرارا وعتادا أن ابراهيم لیس 

الرجل المثائي لها» فهو متشدد وحازم 
في آمور تبدو تافهيٌ لها » لكنها لا 


تستطيع الجهر بأفكارها واخبارها أن 
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خطیبها لیس سوی رجل شرفي... ۱ 


منخلف! 
قطع تسلسل آفکارها صوت هاتف 
سمر برقم ابراهیم یطالب رویتها » لم 
تنردد سمر ولو للحظی واحدة في 
اطلاعه على مكانهما لیوافیهما الى 
أمام المجمع التجاري بهدف قضاء 


بحص الوفت معأ ... 
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اعتدرت میرنا مباشرة وغادرت 1 
۱ ۱ 
المکان تنمتو یکلمات حانفي 


بینما سارعت سمر الخطی لملاقاة 
حبیب القلب الذي جاء خصیصا من 
أجل مساعدتها في اختیار الفستان... 

أمضيا وفنا رائعا مع بعضهما وهما 
يتسكعان حول المحلات الكتيرة 

بلا كلل أو ملل... بادرها الکلام 


بمرح: 
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-لم يشتكي الرجال دائما من تسوق 
النساء في حين أنه أمر ممتع؟ 
ضحكت بخجل هامسن: 
سأعيد طرح نس السؤال عليكت 
بعد عشر ستوات لمعرفي الجواب 
كاد يجيبها لولا رنين هاتفه الذي 


ارتضع فجأة والذي حمل معه خبرا نزل 


317 
ERA J ۱۹ هبل 039 ام‎ CFE 








عليه کالصاعی... والدته أسعحطت ۱ 
الى المسنشصی هذا الصباح!! 
5F 8‏ >ل< ک< 
يقال أن الحظ الجید يقرع بابک مرة 
واحدة في حین أن الحظ السی یستمر 
بقرع بابک حتی تمتح! 
وحظه لم يكن بأحسن حال من 
نضیته التي صارت في الحضيض 
بمجرد سماعه خبر نقل والدنه الى 
318 
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المشمى» لم ینمالک نمسه وهو 
يهرول كالمجانين الى سيارته 
وخطیبنه المسقبلي تنبعه مطالبي 
بتعسير لما یحدت... 
جلست في المقعد المجاور له تعيد 
طرح سوالها للمرة الالف عما حدث 
فجأة ليتقلب مزاجن من سعيد الى... 


تم ۱۰ 


مججون: 
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تفضل علیها اخیرا بکلمات مرتجصی ۱ 

١ 4‏ 
عن أم دهستها سيارة ومشمّى عليه 


الذهاب الیه استرجعت ذكرياتها 
هي الأخرى في ذلك المكان بعد 
حادث سير مشابه وألم لازمها لأيام 
طوال بعحده... 
احنضئت كمه التي كانت تثقر على 
المقود بتوتر وهي تحاول طمأنته أن 


والدته ستكون على خير ما یرای 
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١ ۱‏ 
واحترامه لأمه» وها هي الیوم تشهد 


لونا جدیدا من ألوان حبه لها... 
الخوف!۱ 
وصل الاثنان الى المشفی في وقت 
قياسي فترجل هو آولا تارکا السيارة 


في عهدتها لأخذها الى الحظیرة... 
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دخل یبحث عن آمه الى أن وجدها ( 
تائمب في أحد الفرف» كان الجمیع 
حولها يهتمون بها كونها طبیبم 
بذلك المشنى لذلك لم تجد أي 
اهمال من المحيطين بها... سأل 
الطبيب المختص عن حالها فطمأنه 
أنها نائمن فحسب وستستيقظ بعد 
ساعات فليلي» حمد الله على سلامتها 


وانحنى يقبل كذها بندم: 
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-استيقظي أمي... لن أسىّ اليك مرة 
آخری» فقط استيقظي... 
في هذه اللحظين كانت سمر فد 
وصلت الى الغرفي لتشهد هذا الموقف 
المؤثر» انملكت دمعي رغما عنها 
لكتها ثم تحسسه يوجودها حنى لا 
تقطع عليهما هذه اللحظت الهامت 
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نصف ساعّ مرت عليه وهو یحتضن ۲ 
کهها بين يديه بانتظار استيقاظها 

الذي طال بصورة مقلقي» طلب من 

سمر الاعتناء بها وخرج یبحث عن 


طبيب بعدما اتصل بوالده یعلمه 


۰ © ۵ © 


بالخبر... في طريقه وجد ممرضم 
تحمل كيس دم فسألها عن سببه 


لتحسك: 


© ©© ® 
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-الْناة التي أحضرت الد كتورة آسماء ۱ 
تبرعت لها بدمها بسبب نقص أكياس 
الدم ئدينا... 
انقبضت ملامحه وهو يسألها عن 
مكان هذه المتبرعي ثم يتجه 
بخطوات سريعي الى غرفتها وهو 


© se 


ياس هه استر . 


يقتل القتيل ويسير في جنازته... 
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1 دخل الغرفت دون استتذان فوجد فتاة 0 
0 ۱ 
تجلس على طرف الضراش باعياء» لم 
ینبین ملامحها بسبب خصلات شعرها 


التي أخطت خمت معظم وجهها لكنه لو 
يتردد في الحدیت رغم التعب البادي 
-ان كنت تظنين أننا ستعطو عنت 


لمجرد تبرعك بالدم فأنت مخطنن» 
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حتى احضارک لها الى هنا لن يشطضع 
لک عندي... 
وأكمل بصوت مرتمع لم یخلو من 


العصب!: 


سأچعلک تدفعین ثمن تهورک في 
القيادة باهظا... 
رفعت عینیها نحوه باجهاد غير فادرة 
على قهم ما يتموه به لكن دهشتها 
۱1 كانت أكبر حین تعرفت على هویم ۲ 
3527 
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۱ له © مه 6 7 
لشخص الْو اقص ما یت ۰ 
مها.- لم نكن 0 


دهشنه بافل منها وهو يردد: 


المصل الناسع 
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الغضب أوله جئون وآخره ندم والتسرع ( 
أوله تهور وآخره أيضا... ندم ! 
التسرع هو نطق بالحكم وتنميده 
دون انتظار رأي المتهم والکارشن 
تتجلى في التمادي أكثر وجلد 
ضحي ذنبها الأول والأخير تقدیم يد 


المساعدةا! 
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والأسوأ من ذلك فد يكون الامادي 1 
أكثر وجلد المتهم بسوط العبارات 
المتهمي بلا دليل یذ‌کر... 

لكن بعد الاسنعافن من غيبوبي 

الغضب الموَّقتن واكتشاف الخطأ 
النظيع المقترف تبداً التضس باللوم 

والعناب وریما جلد الذاات حتى! 
بالنسبت له الأمر یتعدی مجرد خطأ 


ارتكبه في حق انساني أنقذات حياة 
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والدته بل وتبرعت بدمها أيضاء 
القصيم تشمل حرب كبرياء تدور 
نشبت بينهما منث أول لقاء جمعهما... 
الاعتذارلن يكون كافيا لتعدل عن 
غنى عنه أصلاء» اذا ما العمل وما هو 
الحل المناسب لهذه المعصلىي؟! 
بخطوات بطینن خرج سار في الممر 


یمحر عليه جلب أكبر قدر من 
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الهدوء لينهي الموضوع بطريقت 4 
ححیمن تحفظ حق والدنه وماء 
وجهك... 
فتح باب الغرفت لیتماجاً بوالده 
وخاله بالداخل» سمر لم تكن معهم 
فأرجح أنها خجلت وخرجت تنتظر 
بالأسطل» ألقى التحييّ وجلس الى 
چوار جسدها الساكن يضم كهمها 


ويداعب خصلاتها التاريت المختلطن 
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بییاض الشیب الواضح... شعر بنملماها 
الخطيف وهمستها الضعيطت التي لم 
يتبين منها شيئاء اقترب أكثر 
والهمسي هذه المرة مسموعي واصضحي: 
-ابراهيم... 
انقبض قلبه وهو يسأل نمسه» أتراها 
تناديه هو أم أنها تعيش حلما لم يقدر 
له التحقق؟!... أتريد ابنها أم 


حبيبها ؟! 


233 








ومع تكرار الهمسن باسمه تسارعت ١‏ 
دقات قلبه وتوالت» يشعر بغصن في 
حلقه تمنعه الكلام لكن هذا ليس 

وقت التشكير في أمور كهذه: مهما 

يكن هذه أمه من أنجبته وأحبته»› 

صحيح أنها أخطأت حين أطلقت اسم 

حبيبها عليه لكن بعده عنها كان 

أقسى مما تستحق فعلا وعليه أن 
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طبع فبلہ دافئي على جبيتها مطمئنا: 
أنا هنا لا تقلقي... 
بتروي شديد فتحت عينيها تطالع 
ملامح» ترفرقت العبرات بمقلتيها لدى 
رؤيتها قلقه ولهفته عليها» سألها 


يخموت: 


-أنت يخير أماه؟ 
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اه كم اشنافت لسماع هذه الكلمي ۱ 
منه! مدت كمها تتحسس ذفنه 
الخشن والدموع تتسابق على خديها: 
لم يستطع مقاومي دموعه هو الآخر 
فأخذها في حنه يعتصرها بقوة 
كأنه يحاول تعويضها أيام الجفاء 
اللي خاصنها بسبب تهوره وتسرعه 


الدائم » شددت قبضنیها على سترته 
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کآنها تخشی فراقه مجددا... کل 
واحد متهما كان یصارع آفکاره 
الخاص لكن اجتماعهما من جدید 
جعل السعادة تظللهما ولو أن الظروف 
صعبی وغیر مريحي... 
صوت هاتمه فطع هذه اللحظات 
الحميميي فأبعدها عنه برفق 
وابتسامی حانین لا تمارق تقره» ضرب 


رأسه بعتاب وهو يتذكر حبیبته التي 
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تركها تنتظر لمدة طویلن» رفع 
بصره نحو والده وخاله المتايعين لهما 
يعمرة مشاحكسي: 
-اهتما بالملک وسأذهب لا حضار 
الأميرة» هي أيضا تريد الاطمئنان 
على جلالتها... 
تبادل الجميع الصحک وخرج هو 
يبحث عن أميرته ليقدمها رسميا 


لوالدیه وخاله أجل هو مصمم على 
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جعل الأمررسميا رغم أنف تلك [ 
الغبية التي لا تتوانى عن تأجيل 
موعد الارتباط أو حتى الخطوبم! 
في مقهی المشمى جلست تحتسي 
كوب قهوة بملل» أخبرها أنه سيعود 
بعد قليل وها هي ساعي تمضي دون أن 
يظهر له أثر... تنهدت بنماذ صبر 


۰ ® © 


معمعمہ. 
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-أيعقل أنه يغازل الممرضات في مكان / 
ما؟ 
وقبل أن تحمل سوالها عاجلها برد 
متحمر لکن النبرة عاشفي ضي: 
مطت شفتیها بتذمر یستطلفه؛ جلس 
یجانیها واحنسی القهوة من نمس 


الموضع الذي شربت مته مرددا: 
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-لم آکن اعلم أن قهوة المشمی بهده ۱ 
الروعت... 
اشاحت وجهها بعیدا مبدیسّ عدم 
رغبتها في الکلام لم يكترث لها 
وجذب يدها خلمه بينما هي تحاول 
الافلات عیثا؛ جعلت صوتها حازما 
وهي تخاطبه: 


-آفلت يدي» الى أين تأخذني؟ 
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لم تكن تجهل الاجابت ولو يكلف 
نمسه عناء الکلام فقط واصل 
السير باتجاه غرفي أمه متجاهلا 
توسلاتها بترکها تذهب... 
اللعت اليها يجديي: 
أعلم أنك تشعرين بالخجل لكن 
آمي تريد رويي الفتاة التي سرقت... 
وأكمل بغطرسي بعدما آشار الى 
۱ موضع قلبه: 
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-تعلمین أنني ابنها الوحید وسرقم [ 
قلبي جریمن شنعاء بحفها... 
کانا قد وصلا الى الفرفٌ فلم 
تستطع الرد » أخذت نضا وعمیقا 
ودخلت خلمه تلقي التحيي باحترام: 
-حمدا لله على سلامتک يا خالتي... 
فتحت آسماء يديها آمامها فاقتریت 
منها تحنضنها بنردد » ريتت على 
۱ ظهرها بحنو ؟ 
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-ابراهيم معه حق حين قال أنک 
اميره... 
حمرة شديدة هاجمت وچننیها بينما 
انعقد لسانها عن أي اجابي فاحكتمت 
بابتسامي ممنني تسیل الاطراءات من 
والديه وخاله... 

تابع ما يحدث برضى ثم اتكأ على 
النافذة محاولا بذلك اتاحن الفرصى 


لعائلته ينين التعرف على کنتهم 
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المستقبلین» جذب انتباهه فتاة في 
الأسطل فدقق النظر ليتأكد أنها هي 
صاحبث العيون الخضراء تسیر 
بتثاقل» لكن من ذلك الشخص الذي 
يسير الى جانبها؟!... أيعقل أن يڪون 
حبیبها!! 
نمض المُحکرة عن راسه سریعا وهو 
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-إن كان حبیبها أو حتى ژوجها ما 1 
شأنك أنت ؟! 
شغل نطسه بأسرته مانعا أين فكرة 
تخصها بالتجول داخل عقله... 
8 لا 216 5F SF‏ ک< 
خيبت الأمل أحيانا تجعل الانسان 
یندم على فعله الخیر لأي شخص مهما 
كان مظلوما أو مغلوبا على آمرد؛ 
تدفعه للتفكير في تقدیم يد 
346 
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المساعدة لأي محتاج یضعه القدر في 1 
طریقه مرة آخری... 

بخطوات غاضبم تحركت من أمامه» 
سانها يطلق کل آنواع الشتانم 

المتوفرة في قاموسها وعقلها یأمرها 
بعدم مساعدة البشر مرة آخری 
قالبنهاین هم مجرد جاحدون لا 

یعنرفون بصنیعک ولو دفعت دمک 


شمنا لذلک حتی آخر قطرة! 
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لم تتخط عتبي باب الخروج حين 
لمحته جالسا على مقاعد الانتظار» 
ملامحه نظهر حسرة وريما ندم» مهما 
يكن لبد أنه أدركت خطأه واستمرار 
العتاب لمدة أطول سيكون أمرا مبالغا 


واصلت سيرها كاأنها ثم تره» هي لو 
تستعد توازنها بعد وبعض التمثيل لن 


یصر... أمسكت رأسها ونايعت طریععا 
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بهدوء حتى تأكدت من أنه رآها؛ 


> 


سارع باتجاهها يعيد صیاغن اعند اره: 
فاتن أنا آسف أعتقد أنني اندفعت 
و... 
قبل أن يكمل ضغطت عینیها بألم 
أجادت اصطتاعه» سألها بلهضيى: 


-أنت بخير؟! لازلت تشعرين 


بالدوار؟!!! 








000 ا انه 


بالارتياح» حالتها تدعو للقلق ويباست 
رأسها حتما لن تساعده على ارجاعها 
الى الداخل والخصوع لمحص شامل » 
فکر تبره ثم طلب منها السير 
يرفقنه الى حديفي المشصی, استقر: 
موافقتها السريعن لكنه أيضا شعر 
بسعادة بالغ لاستجابتها ؛ طلب منها 


الجلوس على مقعد خشبي وأخرج من 
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جيبه فارورة عصير وعلیم 
شيكولاتن) صطقت بحماس متناسيى 
تمثيليتها وادعاءها المرض فرفع 
حاجيا واحدا پمکر: 
-پید و آنک تعافیت بسرعي... 
لعنت نضشها مرارا وتکرارا ثم أخذت 
العلین مته یحرک کل لامباليب: 
-آخبرني الطبیب بضرورة تناول بعض 
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تابع تلدذها بالشیحولاتن بصمت» 
منظرها وهي تأكلها بنهم كان 
أجمل ما قد تصادف عیناه یوما انها 
فعلا فتاة رانعّ ونادرة» كأنها عملى 
واحدة بوجهين مختلمين » وجه فقوي 
تستخدمه مع الناس من حولها واخر 
ضعیف لا یظهر الا في مواقف قلیلت 
مواقف ند غد ۶ رجولنه لحماینها 


وتوفیر الامان لها... 
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خلال أكلها آدرکت أنه يتأملها ۱ 
بتمحص» لم تظهر انتباهها لد لک 
وواصلت ما تقوم يه يتشوة:» انه فعلا 
يهنم بها» خوفه وقلقه عليها لا 
يمكن أن يكونا مجرد شهامي منه» 
هل وفع بحبها؟! نمضت المكرة 
سريعا مخاطبي نمسها: 
- لآ تتسرعي فائن» هو لم يصل مرحلم 


الحب بعد لايد أنه اعجاب فقّط 
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الصبر عزيرتي وسنجعلینه يهيم 


لم تنتبه للابتسامي المتتصرة التي 
علت تغرها حنی سمعت سؤاله المرح: 
هل آهرب؟! 
اجابت سواله بسوال آخر حائر: 


-ولم تهرب... 
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استند على الكرسي ويداه تستقران 
على رأسه بتشابک: 
ابتسامتك كانت مخیفن بعض 
الشی» وكأنكت كنت تحاورين 
ایلیس... 
ضحكت بخمن وقامت تحته على 
ايقاف سيارة أجرة لها » اسنعادت 
نشاطها والعودة الى العمل حنمين لا 
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لکن دور صعب المنال ممتع ۱ 

وسنسنمر به حنی النهايم... 
نظر الیها بحزن مصطنع؛ مط شفتیه 

وهو يسألها بتأنیب: 

-تتركين سانقا كرس نمسه 
لخدمتك وتبحثين عن سيارة أجرة 
يختطمكت سائقها قبل الوصول الى 

المكتب؟ 


۱ ضیقت عینیها بتحقیق فضولي:‎ ١ 
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-ولم يختطمتي السائق؟! 1 
نظرة متمفحصث منه جعلتها تتنبأ 
بالاجابي التي لم يتردد في لمظها: 
-لأنك ببساطن فاتنما 
أرجعت خصلاتها البنيي الى الخلف 


® 


بغرور: 





-أخبرني بشی جديد لا أعلمه... 


انحنى أمامها باستخضاف أثار حنقها: 
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-كم آنت متواضعن سيادتك! 
تركته وغادرت فلحقها يشير في 
الانجاه المعاکس: 
-السيارة من هنا... 
كادت تعترض لكن نظرة عينيه 


الحازمت أخضعتها لرغبته فتبعته 


بهدوء لتصيبهما صدمن من نوع آخر... 


الاطار مثقوب والواضح آنها عملیم 


۱ معتمدة وليست يحادث عادي!! 
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تبادلا نظرات ادهش التي سرعان ما 
تحولت لذعر من طرف فاتن حين وفع 
بصرها على نجمي وهرم رأتهما سابقا 
على الختجر والسهم فاتل الحمامي... 
تسارعت آنماسها وهي تتراجع للخلف 
بنمنمی: 
-# يمكن... لا يمكن... 
حاول تهدنشها لكنها لم تستجب له 
خوفها بلغ ذروته وجسدها يرتجف 
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بقوة» حتى لونها أصبح شاحبا شاحيا ١‏ ' 
بطریقن مخيضن... تاد اها لكنها ثم 

تسنجب تنجاهلنه تماما وعادت الى 
مبنى المشمى وهو يتبعها بلا فهم» ما 

الذي جعلها تبدو هكذن!؟! 

انتظر مدة طويلي قبل أن تتمالت 
أعصايها وتطلب مته المغادرة توحده» 
هناك خطر يتريص بها وافحامه في 


مشکلتها ليس عد لا هي ستواجه 
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هذا المجهول لوحدها لکنها 
بالتأكيد لن تسمح باصابته بأي 
مكروه... لكنه كان أقوى منها 
وأصلب» لم يستمع لها واستطاع 
افناعها بایصالها الى المكتب على 
الأقل» وافقت على مضض وعادت معه 
الى الحظيرة ليحضر بعض الوثائق 
التي يحتاجهاء وقطت أمام السيارة 


تنظر حولها بقلق قبل أن تنتبه 
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ذلك الذي كان يراقبها من الاعلی» 
عضت شمتها السملى مغمغمي بحنق: 
-ابراهيم أيها السافل أهذا أنت! 
ع SF 3F‏ کل 016 
في عرف البعض العقاب فرص لا 
مناص منه المذنب يستحق عقویم 
تجعله یمُکر ألف مرة قبل ارتكاب 


عمل مماثل» لكن حين الافلات من 
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العقاب يصبح الأمر محض اعتياد ( 
مرة أخرى يجد باب منزله ممّتوحا» 

تلك المتاة نظن نمسها مالحكى 
المنزل فقط لأنه عمًا عنها أول مرة 
اقتحمت منزله و خصوصیاته. لو أنه 

آدیها ذلك الیوم لما تجرأت على 


فعلها ثانييّ» لکن لا بأس لم يفت 
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الأوان بعد لتلقينها آداب الاستندان / 
قبل الدخول... 
في قاع الجلوس استلقت تشاهد 
التلطاز وأمامها وضعت کوب عصیر 
وبعض المواحکه» رفعت ذراعها تحییه 
بیرود: 
-لم تعود متأخرا هكذا؟ 
رفعي حاجبه التي جاورت لیم الشفاه 
۱ الساخرة نبأتها أنه لا یمانع وجودها؛ ۳ 
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ظلت تنتظر الاجابن التي جاءتها بعد ۱ 


^ هوه ۰۰ 


وفت قصير: 
-لم أكن أعلم أن هناك زوجي قلقلي 
باتنظاري... 
انجه الى المطیخ وتبعنه بحشرین» 
حتى حیاته الخاصسٌّ ومنزله» سألته ما 
اذا كان جانعا وحین لم يجب فتحت 


التلاجي مرددة: 
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سأحضر لک طبقا سريعا... ْ 
طالت فترة وقوفها هناك دون أن 
يأتيها رده» ظنت أنه منشغل بشی ما 
لذلك لم تهتم لكنه باغتها على 
حين غرة: 
-ان كنت لا تنوین الد خول الى 
الثلاجت فأغلقیها ؛ وبالنسبن لهاتمي 
بامکانک تصفحه وأنت جالست على 


الكرسي هلاک... لا آمانع... 
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ومع انكشاف أمرها لم تجد بدا من 
التصرف بمرح طفولي ساذح: 
-حسنا... أنا كنت أريد ... اخنبار 
مهاراتك لا غير... 
رمقها بسخريي وصعد الى غرفي 
العمليات بعدما أخذ معه فطيرة جين 
وكأس عصير» ڪان يعلم أنها 
ستتبعه لذلك فضل تأجيل العقاب 
لما بعد الأكل على الأقل... 
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جالت بعينيها على الحائط أكثر من / 
مرة» تلك الصور التي تغطي الطلاء 

بأكمله تجعلها تشعر بشی غريب 

یجتاحها بلا رحمّ» هي جاءت الى 

هنا للانتقام من قاتل آخیها ولن 
تتراجع حتى تفْعل لكن ماهذا الذي 
يراودها الآن؟! أيعقل أن ضميرها بدا 

یستفیق من سباته الطويل!! 


-غدا موعد خطوبنه... 
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هنمت بهده العبارة وهي تضع صورة / 
لسمرالى جانب صورته» وقف الى 
جانبها داسا يديه في جيوب بنطاله 
بساول: 
-آتریدین مني قتله قبل ذلك من 
أجلك؟ 


وي 


واجهته باستنكار: 


-بهده السهولىي؟! 
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هر كنميه بلا مبالاة ثم انحنى ۱ 
يواجه عينيها بسوال صادم: 
آلیس أحسن من اشتعال نيران 
غيرتك؟ 
تلعثمت وفقدت القدرة على الكلام› 
بل شلت حركي جسدها لتتحول الى 
صنم لا یسمع أو ییصر دار حولها 
بهدوء مسنمر: 
۱ آلهده الدرجن تحبینه؟ ۲ 
3/0 
: سحت 2©] صن 098 م يقن J‏ تسج 











استماقت من صدمنها تنعي اتهامه لها 
نعم هي لا تنحبه» هي حرهه حد 
الموت» هي سنقنله... انقياضي قلیها 
لدی تمكيرها بموته چعلنها تصمت» 
هي لا ترید أذيته فلتعترف بذ لک 


لا فائدة من الانکان لقد وقعت 


بحبه وهذا جعلها تضعف تذ لک 
لجأت الى من يحمل نفس الحقد 


بداخله لتضمن عدم التراجع» لکن 
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المهمت تزداد صعوبت يوما بعد يوط ٠٠‏ 
خافقها يئن شوفا لقربه» وهو لا يرى 
غير تلك المدعوة سمر آمامه» وکان 
العالم لا يحنوي غيرها! 
عند هذه التقطي ثارت وغصبيبت 
آکثر, أمسكت صورة سمر تمزقها 


تصعین. 


-فلنقتل هذه الحقيرة» موتها سیجعله 


يتعذب وهذا كاف مبدنیا... 
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الفسوة الني ظهرت في عينيه لحظنها . 
نبأتها آنها خاضت في ما لا يعنيها» 
حتى نبرة صوته المزمجرة أخافتها 
وهو يحدرهاء بل يهددها: 
-ان لمست شعرة واحدة منها فلا تلومي 
الا نفسكت... 
لم تشأ اظهار خوفها آمامه قلبت 
الموقف الى مزاح بینما تضع كهمها 
على صدره: 
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-يبدوأنني لست العاشق الوحيدة 
هنا... 
أعرض عن التعلیق واکتمت بالهدنن 
الموفنن بینهما تنحنحت فلیلا ثم 
استأذنت الرحیل لكنه آمسک 
معصمها بقوة تأوهت لها ضغط 
چسدها بين جسده والحانط بینما 


رفع ذفنها لمواجهنه: 
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-ان دخلت مرة أخرى الى المنزل / 
فسأرسلك في رحلث الى الجحيو 


® ۵ © 


برقع ایراهیمک... 
آبعدته عنها باشمئزاز وغادرت بینما 
حفدها یزداد على "الحقيرة سمر" 
دب ke‏ 
آهناک أسرع من دقات قلب أنثى 
خاطبها یجلس برفقن آبیها والعائلن 
في غرفي الجلوس؟! 

3/5 
ییون صل 09 م يقن ERA J‏ 








والاجابي قطعا لا » یوم خطبم ۱ 
الفتيات يجن جنونهن ویفقدن القدرة 
على التمكير السلیم يرتبكن 
ویتموهن بأحمق الأشياء... 
سألت صديقتها للمرة بعد الألف: 
-ميرنا هل أبدو جميلي؟! 
ولا اجابي من ميرنا التي انقمست في 


الرد على تعليقات صورتها في 
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الممايسبوكت»؛ فقدت أعصابها [ 
فصرحت: 
-ميرذا١١١١...‏ 


انتمصت الصديفي تتطلع حولها 
بطزع: 
ضربت الأرض بقدمها ودموعها تنذر 
بعاصفت قادمت سارعت الیها تلوح 
1 بيدها آمام عینیها: 1 
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-لا تبڪ... زينتك ستتحول الى 


فيلو رحب وفد يمر خاطیک منك... 


وقبل أن تجيب كانت والدتها تدعوها 
للانضمام اليهم في غرفت الجلوس» 
تشكلت حبات العرق على جبينها من 
فرط التوتر لكتها استطاعت السير 
لحسن الحظء لم ترفع عينيها من 
الأرض لحظن واحدة واكتفت بالقاء 


اللحیی عليهور ‏ جلست الى جانب 
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حمانها بينما ابراهيم يكاد یبنلعها 
بعيتيه» لا یصدق أنها أخيرا وافقت» 

أتعبته نعم لكن عذابها راح وكل 

شی بخس مقارني بها... 
استضات من آفکاره علی صوت خاله 
يوسىف: 
أخمّض عينيك يا ولد لقد 
۱ صحک بحرج مجیبا: ۲ 
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أتمنى لو نستطيع أخذها اليوم معنا / 
خالي... 
وضع ذراعه على جنفه بمرح شقي: 
-آترید مني مساعدتک على خطفها... 
-ما الذي تتحدثان عنه همکد ؟ 
اننبه لسوال حموه قاعندل في جلسنه 
لكن یوسف آبی الا أن يحرجه: 
-كان يسألني عن امكانيني أخذ 


1 العروس معدا اللبلي... 
380 
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التضت ابراهيم نحوه بتذمر: 6 
-خاااااااالي... 


ارتفعت أصوات ضحک الموجودین 
فاسنغل ابراهیم المرصي في استراق 
النظر الى حبیبنه وخطیبنه لم 
یستطع تمالک نشه أكثر فوقف 
يطلب النعجیل بنلبیس الخواتم » وافق 
الجمیع بلا نردد تكن الصحک 


والعبارات المرح لم تنوقف وضع 





301 
جح صل 09 م فل J‏ منوج 








الخاتم بیتصرها ومال على آذنها ۲ 
بهمسي ارتجف لها بدنها: 
تساءل یوسف بمضول وهو يوجه 
کلامه الیها: 
-ما الذي قاله لک... 

اخفضت عینیها بخجل وتوهده 

ابراهیم في سره زجره بنظرانه 
4 لکنه آصر أكثر على المعرقن و 
382 
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والمشكلن ألا أحد یعترض وكأنهم ۱ 
يريدون معرفيّ ما قاله لها لکن 
الحياء منعهم من السؤال فاکتتوا 
بالمشاهد:... 
فكر للحظات ثم ايتسم يخيث: 
-أخبرتها كم أحبها وكم أنا سعيد 
بخطوبتنا اللیلن» آخبرتها أنني أريد 


سرقتها الآن وفي هذه اللحظي بالذات 
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لأنها تضاهي القمر في جماله. بل ۱ 
تموقه جمالا وحسنا... 
كاد يغمى علیها فمصل التوفقم هنا» 
صمت لوهلن قبل أن يسأل: 
-اكتميتم أم تريدون سماع المزيد ؟! 
همهمات ضاحكي وأخرى موّنبم 
خرجت من الجميع» ابنسم بمكر 


مرددا لتمسك: 
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ERA J ۱۹ صل 8 ام‎ E سحت‎ : 











-من تد خل فيما لا یعنیه» سمع ما لا 
اننهت الحصلی وغادر ابراهیم وعائلته 
تاركين سمر تتمنى لو نمد ما قاله 
وأخذها معه» ظلت في مكانها تتأمل 
الفراغ الذي كان يملأه قبل قليل 
وصدرها يطلق التنهيدة تلو الأخرى» 
اه لو أنه يعود ليختطمها كما هددها 


دائها... 
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انتبهت للهاتف الملقى على الأرض / 
فانحنت تحمله لتتيقن أنه يخصه» 
اللعنيّ الآن لن تستطيع محادثته 
حتى! 
قامت تأخذ حماما منعشا وتغير ثيابها 
ثم استلقت على فراشها تلعن حظها 
أخذت الهاتف تتصمح الصور التي 
التقطاها سويا من قبل وفجأة وردت 


رسالي لم تستطع منع نضها من 
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قراءتها » رسالي جعلتها تتمنی الموت ۱ 
على هذا الشعور الذي پراودها: 
-أتمنى أن التمثيليي انطوت على 
تلك العبیی انيه متها بسرعس 
فماتئتكت تغار حد التمكير في 


١لتقلا‎ 
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1 ۱ 
المصل الحادي عشر 
أسمعتم يوما عن الحرب الباردة؟(... 
تساءللم عن معناها ومد لولها؟!... 
شهدتم معارکها یوما أو حتى فرأتم 
نبدة عن أحداثها! 
ل / 
( 
e‏ 0 
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ماذا عن حرب أوقدها الكبرياء 
وغذاها العناد » اعلنتها العقول لتشن 
بها هجوما على القلوب في رغیم 
صريحي للموز والانتصار؟! 
بهدوء مستطز وقف أمامها يتأمل 
ملامحها الساكنن التي أجادت رسمها؛ 
يعلم أن بركانا ثائرا يغلي بداخلها 
لكنها تتمسك بقناع اللامبالاة 


باسنماتی» هو يريد شهادتها في 
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یموت أمه لکن موق الأخير جعله 


يحرق كل رصيده معها... 
صمنه الذي طال جعلها تتحرڪ من 
أمامه بنبرة متهكمن لا تخلو من 
السخريي: 


-هل ستتأملني طويلا همکد ٩۱‏ 











وفي موفف كهذا تصبح الصدمي رد 
المعل الوحيد المناح» يزورها متك 
الصباح الباكر ليعندر!!... وعلام 
يعتذر بالتحدید؟... أتراه يتعاطى 


المخدرات أم أنه يخطط لكحارثي ما ؟! 
سألته بتوجس 


-ثو الاعتدار؟! 


دس يديه في جيوب بنطاله بينما دار 








-لأنني اتهمتک قبل سماعكت... / 
القصي بدأت تتضح وغايته أصبحت 
بيديٌ» هو يريد شهادتها ضد من أذى 
والدته وهرب» لكن أيعقل أنه تنازل 
واعتدر ببساطي هكذا!!!... لماذا لا 

تستطيع الوثوق به الى هذه 
الدرجت؟؟ 
آدرک ترددها فاقترب متها بعیون 


واذهی » نظرانه مرتكرة حولها و خلفی 
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تلك القوة الظاهرة لمحت رجاء 4 
بالقبول» هو أخطأ نعم لكنه آدرک 
فعلته وجاء ندمانا أسماء فلتسامحه 


وتشهد معه في المحكمي عل الصراع 


أخذت نمسا عميمًا ثم جلست على 


مكتيها بوفار تطلعه على فرارها: 
-اعتذارك مقبول» سأحضر واد لي 
0 بشهادتي... لکگن... 
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توقفت » ومع توففها انعقد حاجباه ۱ 
بترفب» تلك المناة لن تضیع فرصم 
کهده للانتقام منه لكنه تن 
یضعف آمامها؛ سيتحكم باعصابه 
قدر الامکان» على الأقل حتی یلمی 
القبض على ذلك المجره... 
انتظرت منه ردا وحين لم يأتها قررت 
الاسترسال بحرم هذه اللعبىي 


سئئوفف هنا وفي هذه اللحظی: 
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-آرید متك أن تتوقف عن العبث ۱ 
مکي... 
صحكي ساخرة جاورت ليي الشماه 
وهو يرد: 


في الحقیقن أنت من تعبثين وليس 


عع 


انا... 


ظنت أنه يلمح الى ما فعلته اللیلت 


السابقيّ فرفعت كتفيها بلا مبالاة 


۱1 والثيرة خافنم: ۱ 








أرأيت كم الامر مزعح حين تستقبل ۰ ۱ 
4 ۱ 
رسائل أنت لا تريدها؟! 
ضيق عينيه بعدم فهم بل هو فعلا لا 
یمهم ما الذي تعنيه بكلامها... لم 
تهتم به أوبردة فعله وهي تكمل: 
-رسالتي البارحنّ كانت ردا على ما 
تفوم به سيد ابراهيم... 
-أيي رسالن تقصدين؟! 
آل 1 
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أهو غبي أم يدعي القباء!!... لم 
يواصل هذه المسرحييى السخيصمىي 
وكأنه ملاك طاهر ثم يقترف ذنيا 
واحدا! ؟! 
أعاد سؤاله لكن نبرته هذه المرة لو 
تخل من الغضب: 
-ما الذي كتبته في الرسالت؟! 
بالتأكيد غضبه غير مهم بالنسین 
۱ ها هي ليست فتاة ضعيمي تجزع 
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كما يمعل هذا الآن... بايتسامي لو 


يرتح لها أجابته: 
-وسالی تهننی على خطوینک لا 
غی لم آنت مصدوم همكذ! ؟! 
1 آکثر كان يحترق لتيل الاجابن ۳ 
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لکنها اكتمت بعض شعنها السعلی ۱ 
بأسف آدرک أن محتوی الرسالت لیس 
عاديا فسألها بغضب واضح: 
-ما الذي كتبته يا مجنونم؟! 
كزت أسنانها تبدي هول الورطم التي 
قامت بها ثم أردفت بخمُوت: 
لم أتوقع أن تنسى هاتفك في بيت 
خطيبتك لذ لك أرسلت تمنياتي 


اش لکما بالسعاده... ۱ 
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اقترب متها يسألها بحذر: / 
-وما الذي كتبته بالضبط لتتمني لي 
السعادة... 
أعطته هاتمها ليقراً كلماتها فاتسعت 
عیناه بدهشىي) كاد يتحدتث؛» بل 
يصرخ ويعنف لكنها أوقطته بحزم: 
-السن بالسن والعين بالعین» آنت من 
بدأ بتهديد اتك الحقيرة... 
ل وأضافت بانمعال: / 
400 
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0 -حتى أنك قتلت الحمامن / 
4 ۱ 
المسحکینی وتقبت اطار السیارة التي 
أقلت والدتک الى المشصى... 
بعدها هدأت مكمليّ وكأن شيئا لو 
يكن: 
-لذلك أردت العبث معک فليلا 
لأوضح لک أن مزاحک ثقیل وغیر 
ممتع على الاطلاق... 

1 0 
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تهدیدات حقیرة» فتل حمامن وتقب ۱ 
ایطار عجلىي!!... ما هذا الهراء بحق 
الجحیم ؟!... ملامحه بدت صادفي وهو 
یطالبها بتوضيح کلامیها ومعانیها؛ ما 
الذي فعله لننهمه بهذا الشكل!! 
ترددت لثوان مع حيرته ودهشنه» 
نظراته بها تيه غريب جعلها ندرک 


یقینا أنه ئيس الماعل» ارتجمت نبرتها 
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مع اعتذارها الخافت الذي لم يكد ۱ 
يتجاوز سمعها ليصل اليه: 
سض سيد ابراهيم أعتقد أنني 
أخطأت... 
الأمر ليس لعبت» ما تحدثت عنه قبل 
قليل يشير أنها تتعرض للمضايقات من 
طرف شخص ظننه هو» وقد يكون 
أخطر من مجرد مضايقات فإراقي دم 
حمامت بريئي ليس بالأمر السهل على 

403 
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الاطلاق... لكنه تن يكون ابراهيم 
ان لم یکنشی هويي العاعل» 
بالنهايت هذه هي مهنته... فک 
الغموض والالتباسات! 
دعاها للجلوس وامداده بالتفاصیل 
کاملنّ » ترددت في البد ايت لكن 
نظرته المطمتنن بعتت الراح في 


نضها. جاورته على الاریک وبدأت 





404 
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يسرد التماصيل كاملي بینما هو 
ينصت بتركيز شديد ... 
د د ok‏ د يد 

يقال أن فهم الأنثى ضرب من الخيال) 

استيعابها من سابع المستحيلات 
وارضاءها غاي لا تدرك مهما بذلت 

من جهد وطافقي... 

الأنثى لغز معقّد حير العالم أجمع» 


مزیج من التناقضات والمتضادات» في 
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لحظن تبدو رقیقن هش وفي آخری ۱ 
تتحول لشرسي تنهش بلا رحمي» 
عطاؤها لا ينضب وحقدها مخيف حد 
الهلع! 
وحد الله بداخله وهو يشهد تحولها 
من فتاة هش باكيم الى أخرى صلب 
ترفع ذفتها عاليا بشموخ لا یقبل 
الاهانن» تجنب سؤالها مرة أخرى عما 


يبكيها بينما حدسه يخبره أن 
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خطيبها المبجل على علاقم 
بالموضوع. تمنی لو يذهب اليه 
ويحطم كمه الوسيم لكنه تراجع 
في آخر لحظن... 
أسئلتها اللامتناهيي عن فاتن جعلته 
یشک أن لها يدا في الموضوع أيضا» 
بدت فصوليي لمعرفي تماصيل حياتها 
خاصتي الشخصيت منها» سألته ما اذا 


كانت على علافن بشخص ما لكنه 


407 
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۱ تحمظ عن الردود المباشرة تابع / 
4 ۱ 
تعابير وجهها بتركير ليدرڪ في 


النهاین أنها غيرة أنثى قاتلي! 
تعمدت قضاء وقت طويل معه كأنها 
بذ لک تعاقب من خانها وذهب 
لأخرى» تثبت لنضها آنها مرغوبي من 
طرف رجل شهم وراتع» هي ليست 
غبین وبالتأكيد شعرت باعجابه بها 


منذ تعدد اللقاء بینهما في المشمی» 
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اهنمامه لم يكن نابعا من شعوره ۱ 
بالذتب بل من شئ آخر یطوق ذلك 
بكثير... لکنها لم ترد الاعتراف 

آخر هو الآن مع عشيقته صبیحم 

خطبتهما! 

عند هذه التقطي بالدذات شعرت 

بالضعف والاسنسلای ايراهيم آخر 


ھڅ * جه | هوهو «ه 


409 
ییون صل 09 م ل EERO J‏ 








الظهر أطلت الدموع على عتبى 
عینینها لكتها مسحنهم بسرعي لا 
ترید لهذا الجاسر روین ضعمها رغم 
تیقنها النام أنه یمهم کل ما يحدث 
معها هو لا یتحدث كثيرا وکانه 
یرغب بفتح المجال آمامها تتعبر عما 
یختلج صدرها لكن معاناتها أصعب 
من أن تترجمها کلمات ولو استعانت 


بحروف كل آیجدیات العاگم... 
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ارتمع صوت هاتمها بنقمن صديقتها 
المرقبت ميرنا فأجابته بلهفن 
متناسيىي ذلك الذي يرافقها بصمت 
حطها: 
-ميرذا... 
لمظنها بصوت مرتجف يتوسل 
المساعدة وریما الاحنواء أجابتها 
الأخرى بقلق وهي تمسح آثار النعاس 


من وجهها: 
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-ماذا هناك سمر؟! لا تبدين على ما 
یرام ... 
وحان موعد الانهیار... جلست على 
الرصیف من جدید سامح لدموعها 
بالانحد ار على وجهها بحریم نامي 
تحكي ما حدث لها بالتمصيل: 
-نسي هاتطه في بيتنا ليلت البارحن 
فوصلته رسالن منها... وفي الصباح 
ذهبت الى مكدبها فوجدت سيارته 


412 
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هناک. هو حتی ثم یحاول الاتصال 4 
بي منك البارحن... میرنا ماذا أفعل ؟! 
جاءها صوتها منلهما: 
من هي؟ وماذا کتب في الرسالت؟ 
-المهندسن فاتن» سألته ما اذا كان 
قد آنهی المسرحيسّ بنجاح وأخبرته 
آنها تعاو... 
اتنعقد حاجبا الواقف آمامها بتفکیر 
1 فاتن التي يعرفها يستحيل أن تمُعل / 
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شيئا كهذا ولو أعطوها ملأ الأرض 
ذهبا! هناك حلقيّ مفقودة في 
القصث وعليه اكتشافها بأسرع 


۰ 


وش ... 
أخرجه صوتها المتسانل باستنكار 
من غطوته: 
-تريدين مني الدهاب الیهما 


ومواچهنهما؟! 
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المكرة لكن صمنها وهي تس 
لتصائح میرنا بانصات رز 
بیعض القوة» هزت رأسها بایجاب وهي 
تغلق الخط ثم زمت شغتیها بعزمر؛ 
ستدخل» تواچه وتقتل ان لزم الأمر! 
تنحنح بخموت یذحکرها بوجوده معها 
فالنمنت اليه بوجننین منوردتین 


جر ® 
عد 
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يتشكل على جبينها من فرط التوتر 
على ما هي مقدمن عليه... 
-صد يفتك معها حق» علیک 
بالمواجهي... 
نظرت اليه بتيه» فد تدعي القوة 
لكنها فعلا خائمن لقد أحبته 
بجنون وعقلها يرفص تقبل فكرة 


رؤينه معها » الهروب لیس حلا لكنه 
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على الاقل سیجنبها مشهدا هو الأبشع 
على الاطلاق... 
وکانما فهم ما يدورفي خلدها 
بالتفصيل» اقترب منها حتى لم يعد 
يفصل بينهما شئ تقریبا؛ نظر في 
عینیها بشراسي والتبرة حادة: 
-اذهبي وکلمیه. اشتميه ان أردت 


لكن لا تهربي... الهروب لیس حلا... 
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كلماته شجعنها لتقدم على خطوة ' 
هي ليست ندا لها » لكن المواجهي 
باتت أمرا محتوما لا مناص منه» 
ابتسمت بوهن وسارت بصع خطوات 
عائدة نحو المكتب قبل أن تستدير 
اليه يسوال: 
-آلن تأتي معي؟! 


حرک رأسه نميا مجييا: 
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/ -المعركن معرڪتڪ سمر أنت لست‎ ١ 
۱ 4 
بحاجني لنواجهي الأمر وتتغلبي‎ 


نظرت اليه بامتنان وواصلت طریقها 
لانهاء ما بدآه غیرها... 
ع > 3F‏ 216 ک< 
الزمن عجلم دوارة لا تتوفف عند 
أحد » تخضع الجميع لامتحانات صعبيى 


لا يجتازها الا الأقوياء الذين 
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یتحدونها بصعوباتها وتقلباتها» آما 4 

الصعماء فیدهسون تحت عجلنها دون 
رفن أو رحمي! 

في سريرها الذي لازمته منذ أكثر 
من عشرين سني جلست تتصفح ألبوم 

الصور بحنين شجن» تتأمل وجوها 

فارفتها ووضعت تحت التراب بلا 
رجعنر» تسترجع ذكريات ماضيي 


قفتصحتكت مره ونبڪي عشرة... 
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فاتن صدیقن برتبن آخت وشقيقي)» ۱ 
تلك الزهرة التي لطالما بثت الحياة 
فیمن حولها» شقاوتها ومرحها الذي 
عرفت بهما طوال حیانها العصیرد» 
مغامراتها مع آدم شقیقها ثم مع 
اسناذها وزوجها الخليلي الغامض» 
ابتسمت لدی ند کر الیوم الذي 
لقبته فيه بالسافل وكيف كثمتها 


حياة زوجم صدیقه لا تزال كلماتها 
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الفاضبت تلمع في ذهنها كالبرق... آه / 
كم تشتاق لها! 
قلبت الصور لتجد صورة لها مع جيا 
يوم زقاقهما » دمعي متمردة نرلت على 
خدها رغما عنها وعن ارادتها » بأنامل 
مرتجضن تحسست وجهه وهو ینظر 
الیها بحب بینما هي ككل عروس 


ناحسّ وجهها بخجل.... آخرجت 
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تتهيدة حارة من صد رها تعمعم بنعصس ۱ 
الکلمات مجددا: 
-لم فعلت ينا ذلك جیاد ؟! 
أخيرتك أن نتركي جیاد وشأنه 
وقاء... 


ل ۰4 ۰ 


صوت رجولي حازم » غاصب ومشمق في 
آن واحد اخترق سمعها فجأة» رفعت 


عينيها كطملي أمسكت بالجرم 
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١‏ 
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المشهود فضمها اليه يمسد شعرها 
بحنان: 
-انسي ما حدث وفاء» هذا قضاء الله 
وقدره حبيبني... 
انخرطت في بحکاء مریر كما هي 
عادتها واحنمی هو بدور المواسي 


والمنعهم على الدوای اننظر مرور 


عاصصی الدموع لییعد‌ها عنه برفق: 














أنت تؤذين نمسك وفاء» هذا لن 
يعيدهم للحياة لذ لک انسي ما حدت 
ابتسمت بسخرین وهي تمسح عینیها 
وتشير لسافيها العاجزتین عن 
الحركي: 

أي حياة تقصد آدم؟!... تلك التي 
سلبت مني يوم عرفت حقيقي زوجي 
أم تلك التي عشتها على هذا السرير 
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مند اسئیقظت من غيبوبتي 
لأكتشف أنني ثم آعد سوی معاقَنْ لا 
رجها بعنف علها تستيفظ من جنونها 
الذي ینفافم یوما بعد يوم قالکلام 
والحوار لا یجدیان نمُعا معها ؛ آمسک 
ذقنها بين آصابع يده الیمنی بینما 
الأخرى تمسک كتهها بقوة بینما 


علا صونه مرمجرا: 
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-أنت معاقت نضیا ۷ جسدیا وفاء» 4 
۱ ۱ 
دائما ما اخترت الطريق الأسهل 
للهروب» لم تواجهي مشاڪلڪ يوما 


لد لک لم يتحمل جسد ک الصد من » 
اخرجي من هذه الشرنفي الني 
ندفنین بها نفسک وابتسمي للحیاة؛ 
كوني قوین لمرة واحدة... مرة 
واحدة وفاء... لاا تستلمي تليأس 


وتبكي على الأطلال» كوني 
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كماتن لا شی یقرها غير الموت... ۱ 
كوني مثلها وفاااااء... 
آفلتها بعنف وأنفاسه تتلاحق بسرعم 
کانه كان في سباق طويل» تابع 
ملامحها المنصد می يحدر وید اخله 
لعن نهسه وقسوتها على شقيقته 
الوحیده مد يده يجذيها الى صدره 
مرة أخرى بيئما هي لا تكم عن 


البکاء همس لها برجاء: 
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-توقمي وفاء... أرجوك توقضي... 
لا يعلم كم مر عليهما من الوفت 
وهما على هذه الحال» هدأت نسبیا 
فأبعدها عنه يمسح آثار الدموع 
بمشاكسيى: 
-وچهک يبدو سمينا حين تبكين... 
صرينه في كمه يفيظ نم تساءلت 


بمضول مرح: 
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-من فصدت يماتن تحدیدا. الشفراء 
أم صاحبث خصلات القهوة؟! 
صحک یجخصس و ععله يمكر في 
صیاغس متاسبت تلجواب: 
-کلناهما وجهان لعملن واحدة ڪن 
أعتقد أن الشقراء أقوى قليلا... 
صيفت عينيها بعدم فهم فواصل: 


-فاتن ابنتي تخشى شيئا ما لا أستطيع 
0 الوصول اليه» دائما ما تشرد بعیدا عن 


430 








EEA J ۹ صل 0 اه‎ Oy 








محیطنا وكأن هناك ما یورق ۱ 
ايتسامي شفيي زحمت الى شعنیها 
چعلنه يمهم تلميحها في لمح البصر: 
لا تقنولي أنها عاشقت! 
زاغت بعينيها في الغرفي بتمكير: 
-حسنا... أنا لست متأكدة بعد لکن 


أعتقد آنها واقعي في الحب... 
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أجطلها سؤاله وتبرته الحادة المظهرة ( 
ميلاد غصب مستعر: 
-أتواعد شابا ما؟!!! 
سارعت تنفي اعنقاده بشدة أذن 
مونيي: 
-كيف تظن هذا بابنتك يا غبي؟ 
أبعد أذنه عنها يعيد الوقار الذي 


يحيط يه نمسه: 
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أنا لست طفلا وفاء لا تعيدي هذا مرة 
أخرى والا... 
وقبل أن يكمل كلامه تلقى ضریم 
على بطنه جعلته يتأوه بألم» نظر 
اليها بحنق لكنها عاجلته بتحذير 
من سیابنها: 
تأدب وأنت تخاطب آختک الکبری 


يا ولك... 


۱ -تكبرينني بسني واحدة فقط... | 
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أجابته بلامبالاة: ۱ 
-حلی لو كان شهرا واحدا... الزم 
حل‌ود ڪ.. 
تفاضی عما فعلته وعاد يسأل بالحاح: 
ما بها فاتن ۱٩‏ 
والجواب آتی هادئا مسنعرا: 
-لم نتحدث كل ما قلنه مجرد 


e 


تات لا غير... 
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كاد ينقد أعصابه للحظن لکنه ۱ 
تمالك نضسه في آخر لحظن ليعيد ما 

قاله بنبرة ساخطت» أذعنت لرغبته 

أخيرا فقررت اخباره بما تعرفه رغم 

أنه لا یتجاوز یضع جمل قصيرة لا 

تسمن ولا تغني من چوع... 
2 
حالات كثيرة ذكر فيها تحول 


الصديق الى عدو لدود لكن أيعقل أن 
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يحدث العحمكس:!... هل من الممکن ۱ 
أن تتحول علافيّ يشوبها التوتر الى 
صدافقي فقائمي على تقديم يد 
العون ؟! 
انتهت من سرد التماصيل ومعه شعرت 
بحمل ثقيل ينزاح من صدرهاء أسئلته 
المهتمن عن أشياء غطلت هي عن 
ذكرها جعلتها تتأكد أكثر أنها لم 
تخطی بمشاركنه لسرها... 
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وعدها بالمساعدءة ووقف يستاذن ۱ 
المغادرة» وقطْت هي الأخرى تشحکره 
بامتتان لصنیعه قمد كمه بحرکم 
لا ارادین یضعه على كنعها بجدیم: 
- ۷ تقلقي من شئ فاتن» سأتكمل 
آدرک ما آقدم عليه حين انتبه 
لنظراتها المرتكرة حول يده فسحبها 


بحرج مغمغما باعتذار قبلته على 
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۳ 71 
۴ 7 ۶ 
۱ المور» اسند ار مقادرا وفجاة تسمر في 0( 
۱ ۱ 
مکانه يصدمي: 
سم !۱ 


المْصل الثاني عشر 
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حين تنضارب الظروف مع المخططات 
یندخل العقل مسنعینا بالمنطق 
لتصحيح الهفوات وریما تسریع 
الأحداث واقتتاص المُرص... فرص 
یضعها القدر في طریقک على شكل 
صدف تطالبیک الاسراع للظمر بها 
والویل لک ان لم تمعل! 
القدر آهد اه المُرصي على طبق من 


ذهب» ليل الخطبت تصلها رسال على 
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هاتف خاطیها من فتاة هي سبب ۹( 

١ ۱ 


مشاکل الجمیع. العلاقت تدهورت 
والشرخ أصبح صعب الالتثام ولو بعد 
حین... الخطيّ أصبحت اسهل والوصول 
سیکون آسرع» کل ما عليه فعله هو 
تقمص دور المارس النبیل والوقوف 
معها في أشد أزماتها ألما ء مع مرور 
الوقت ستنسى الغبي خطيبها السابق 
وبیطی شديد يستحوذ على عقلها 
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وقلبها معا ليصبح رجلها الأوحد ( 
والأخير... 
ابتسامت انتصار ارتسمت على شفتیه 
وهو يضرب أرقام هاتطه ليتصل 
بشريكته... رن » رنتين وأجابت 
يصوت ناعس. انها فعلا قناة كسو لي 
لن تتغير» لكن ما يهمه الآن أنها 


أزاحت ابراهيم من طريقه وهو ممتن 


441 
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لها حتى لو أظهر لامبالاة بالموضوع... 0 ١‏ 
تطلعت الى الساعس وسألته بملل: 
-ما الذي تريده في هذا الوفت جاسر؟ 
جلس خلف مقود سيارته الأنيفقى 
ينقر بسبابنه وعيناه تلمعان بخبت: 
--خطتك سارت على نحو ممداز... 
سأتعًا ضى عن كونك أخميتها عني 


وأعتبرها مفاجأة صنعت يومي... 
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أي مضاجاة هذه التي تتحدث عنها؟ 


كان فد انطلق بسيارته يجوب 

الشوارع بلا هدف» هو سعيد وكصى... 
-مماجأتک لصدیقتک وخطبیها... 

امتعضت ملامحها واحتدت نبرة 
صوتهاء لیلن البارحٌ كانت كارتيي 
ا بكل معنی الکلمی بالنسبی لها ۳ 
103 
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تلك المد عوة صديفتها لم تتوفمف ۱ 
ولو للحظت عن ادعاء الخجل بينما 
ابراهيم يكاد يأكلها بعنيته!... 
نظراته العاشقن حد الوله ينبغي أن 
تكون من نصيبها هي كادت تفقد 
أعصابها وتطعن سمر بسكين تقطيع 
الفاكهتن لکن بقايا عقل سليم 
منعها من التهور» أمسمكت أعصابها 


يه مه 
e‏ 


بشق الأنمس ورسمت ابتسام تد عي 
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السعادة على شطتيها بينما خافقها يئن 
طلبا لنظرة أو على الأقل التعاتم!... 
لكنه لم ينتبه لوجودها حنی 
فسمراؤه استحوذت على كامل 
تمكيره... 
انتشلها صونه المتوجس من دوامي 
ذحکریانها المره: 


-ميرنا أين سرحت 
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اعتدلت في فراشها تعبث بخصلات 0 
شعرها المشعث منسائلی يجديي: 
-ما الدي حدت؟ 
نبرتها تدل على جهلها النام 
بالموضوع اذا هي فعلا لا تعلو 
شینا... هناڪ طرف جدید بالقص 
طرف لا یعلم كنهه أو هدفه من هذا 
التدخل المناجی... 
۱ آخبريني كيف كانت الخطوین... ۱ 
446 
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زفرت بقوة تخرج نمسا حارا أطبق على 
فؤادها فحرمها القدرة الطبيعيي على 
التنطس» لم يصر على الحديث في 
الموضوع وهو يوقن أنها لا تريد 
التذكر أو حتى مجرد التمكير في 
الأمر!!... لكن لا بأس» يقول أن 
الخطي سارت على نحو جيد وهذا ان 


دل على شی انما يدل على بدایم 
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فساد علافي العروسين الجديدين... . 
وكم هذا مریح! 
برياطي جأش بدأت تسرد التفاصیل: 
-جاءت عائلہ العريس لرویی العروس 
تحدثوا في كل شی ممل فد يخطر 
على بالک» ضحكوا ببلاهي ثم 
ألبسوا الخواتم وغادروا أنا أيضا 
غادرت بعد انتهاء المسرحيي الهرليي 


مباشرة» خلدت للنوم حالما وصلت 
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المنزل ولولا حضرتک لکنت غافيح ۰ ۲ 
الى حد الساعن... 
هل كانت غاصبن لوحدها وهي 
تحكي عن الحملي؟!... الجواب 
بالتأحيد ۰۷ هو أيضا كان بركانه 
على وشک الثوران... تخيله لنظرات 
سمر الحخجولي من رجل غيره يدفعه 
للعودة الى مكتب المهتدست وافراغ 


محتوى مسدسه في رأس کلیهما 
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حينها سيضرب كل العصافير بحجر 
واحد ويرتاح» سيتتقم لموت والده 
وشقيق ميرنا وأيضا سیحظی بسمر 
لوحده... 
ابستم للمكرة وأدار المقود بالاتجاه 
المعاکس مكملا سيل أسئلته كأنه 
-هل رأيت هاتف ابراهيم بعد 


معاد و؟ ته 
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أجابت بالنفي فواصل بهدوء غامض: 
-ابراهيم نسي هاتعه في منزل سمر 
وفد وصلنه رسالي من فاتن تطلب منه 
الانتهاء بسرعن لأنها تغار... 
شهقن مصدومت اخترقت أذنيه تبعتها 
نبرة شرسم: 
-هل یخونها فعلا ؟ 
ضيق عینیه بتفكير وأصابعه تشتد 
حول المقود أكثر: 
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لا أعلم... هناك قطعت ناقصت في 1 
الأحجيت وعلي ايجادهاء عموما أنا في 

طريقي الى مكتب فاتن بحثا عن 

مزید من التماصيل... 
شعور بالغيرة ممنزج بحقد بليغ سيطر 
عليها) من أين ظهرت فاتن هذه 

الآن!!.. لم تظهر مشاعرها وأغلقت 

الخط بعدما طلبت منه امدادها بكل 


ما هو جديد في حين ضغط هو دواسم 
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الوقود للوصول اليهما بأسرع وقت 
لد د جد ke‏ 
في لحظات صعف الانسان يستمد 
فوته ممن حوله ليواجه ويقف من 
جديد » الأهل والأصدقاء عادة هم من 
يتكملون بهذه المهمم لكن في 
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عانقت الغيوم الورديي وبنت لنصسها 
أحلاما مع أميرها الوسيم لتسقط في 
النهايي وتتحول لحطام اتر خيانته 
التي اكتشمتها بعينيها... انهارت 
وشعرت بالعجر يلتف بروحها قبل 
جسدها حتى ظهر هوي بهيئته الوقور 
وصوته العذب الذي انسل الى أعماق 
الانكى المحطمي بداخهها» نظرانه 


الحازمت ومقلتاه المخیفتان بثت في 
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نضها القوة لتواجه. أجل هي لن ۲ 
تهرب بعد الآن» يكمي ما تفاضت 

عنه الى حد الساعي ولتجعل من 

کانا السبب في معاناتها یشقدان لذة 
الموز بصمودها ولامبالاتها الني 
تحاول الاخنباء خلعهما... 

أخذت نمسا عمیقا وصعدت الدرج 
المؤدي الى مكدب غریمنها» ظلت 


نردد كلمات ذلت العريب جاسر 
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محاوئيّ استمداد القوة منها لمواجهت ۲ 
ما هو آت... وقطت آمام مساعدتها تسأل 

عن المهندست والاجابت تمثلت في 

طلب بالانتظار قلیلا لأن لها ضیعا 

مهما! 

عضت شعنها السملی تكتم انمعالها 
واتجهت ناحيت قاع أنيق ككل 
المكتب تمكر في الخطوة الناليي» 


أطلت من النافذة تحاول منع دموعها 
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من الظهور حين رأت سيارة خطيبها 
المیجل مرة أخرى خلف سيارة أيقنت 
أنها تخص فاتن... لم تستطع 
الاحتمال آکثر فعادت الى المساعدة 
تطلب كأس ماء لأنها تشعر بتوعک 
وانطلى الأمر جیدا على العتاة خاصى 
بوجهها الشاحب كالأموات» انتهزت 


فرصي غيابها وسارعت نحو الباب 
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المغلق والذي كتب عليه اسم "فاتن 
العريبي" بخطوط متمفي من ذهب! 
قتحت الباب بهدوء فهالها ما رأت» 
الاختان یقمان في وسط الغرقم 
الواسعی ینظران نحو بعضهما 
والکارتن/ كان وضعه لكمه على 
كتهها ! ! 
حسنا فلتكن وافعيي فلیلا. ما الذي 


توفعته يحصورها الى هنا ؟!... هل 
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ظنت آنهما یمترشان الزرابي ويقيمان 
الصلاة مثلا((.. لکن ما هذا 
الارتباک الذي ظهر على وجه فاتن 
حلما لامس كتمها ؟... آتدعي الخجل 
بعد تواطتهما لخد اعها معا!!! 
تساؤلاتها لم تدم طویلا حيث استدار 
ابراهیم نحو الباب فجأة ویبدو أن 
المعئاجأة لم تسره کذثیرا؛ همس 


اسمها بتشكيت: 
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۱ سمر!! / 
9 ۱ 
تذكرت جاسر ونظرته مرة أخرى 
ورفعت ذفتها عاليا تلملم كرامتها 
الصائعي: 
-هل فاطعت حديتكما الخاص المهو 
جدا٩‏ 
اسنعاد ابراهیم تركيزه وعقله يحلل 
معاني کلامها المبطن: 

0 


-حديث خاص!... ومهم! و 
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أجابته بهزة من ڪتطيها تد عي 
البرود: 
-المساعدة أخبرتني بأمر المهندسم 
يعدم ادخال أحد... 
مع اننهاء كلماتها اللعت الاشنان نحو 
فاتن التي شرحت الموقف بیساطی 


جعلت سمر تیدو کمعنوهم 


® se 


هنس ركىيىء 








-أخبرت مساعدتي ألا تقاطع 
قبلكما ويبدوأنها لم تنتبه لرحيله 


فظنت أنه لا يزال هنا... 


شعرت سمر باحراج شديد خاصيٌ وأن 

نظرات ابراهيم لها أظهرت أنه قد فهو 
ما كانت تصبو اليه قبل قليل... 
لعنت ضعطها الذي يعتريها أمامه 


ولسانها يحاول النطق بأي شى لكن 
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فاتن سبقتها بجرآتها وثقتها المطلقی ۱ 
ينمسها: 


-میارک علیک سمر... 


سحفا من نظن نمسها هذه الماتن » 


تلعب بخبت وندعي النبل والیراءع5!... 
لکنها لن تسمح لها بالمراوغم 
آکثر» ستمضح لعبنهما الحقيرة 


وتفادر وكأن شیثا لم یحدث... أجل 








لن تعطيهما فرصت الشماتت بها مهما 
حدث! 
ویخطوات متأنيي اقتريت مته تسلمه 
ایاه: 
تمضل نسینه عندي ليلي آمس... 
أحنى رقبته لليمين وصوب نظراته 


نحوها بترکیز كانه يقرأ ویهم ما 
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تمكر به حاليا؛ مد يده بهدوء . 
متسائلا يثيرة متلاعبي: 
-أعجبتك رسائن فاتن صحیح؟ 
وتغلب الضعف عليها آخیرا؛ عيناها 
فاضنا بالدموع وصوتها تحشرج بمعل 


البمحاء: 


فاطعتها فائن ياستتكار: 


-من تنعنین بالحفيرة يا هده؟ 
465 








-وهل هناك غیرک هنا ؟! 
غلا الدم في عروق قاتن وهمت بالرد 
علیها لكن ابراهيم سبعها: 
-آتمهم أن الموقف صعب سمر لكن 
انتبهي لألمفاظك... 
بكل تبجح یعنرف بمعلته بل 
ويأمرها أن تحترمه!!... أي جنون هذا 
وكيف غابت وفاحته عنها طوال 
۱ هده المدى؟! 
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هشت ميتيها تعتسرهمابقوة )أ 
والتبرة يغلمّها الألم: 
-لم خدعنماني... ما الدافع خلف 
تمثيليىي حبكت المزيمي هده٩‏ 
تایعت فاتن ما يحدث بصمت» لطالما 
کرهت المتيات الضعيمات أمام الحب 
ورؤيتها لسمرفي هذه الحالت تثير 
اشمئزازها فعلا... انتبهت فجأة 


لنظرات ايراهيم نحو خطیینه بدا 
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متألما من أجلها هو الآخر» هنات 
أيضا لمع حزن داخل عینیه لابد 
وأنه خائب الأمل بها لأنها لم تثق 
به... انه يحبها حقاء بل يعشقها 
ویذوب في هواها والحمقاء تشک في 
ذلك وتڪتمي بالدموع! 
شعرت فاتن يخطوات فادمن خلف 


الباب الموارب وكذلك فعل ابراهيم 
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وسمر استد ار الثلاثيّ نحو الباب الذي 


الفصل الثالث عشر 


هل تساءثنم يوما عن المرق بين 
الصدمي والمماجأة؟ 
ببساطت المماجأة هي شعور يتجلى في 
الانسان لدی حدوث شی لم ینوفع 
1 وقوعه في يوم من الأيام أو في حياته | 
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ككل في حين أن الصدمن هي ( 
فقدان مماجی ومؤقت للوعي بسبب 
نقص الترويي الدمويي للدماغ وذلت 
تنیجی هبوط حاد في الدورة 
الدمويي... 
والصدمي في موقعهم هذا تسببت 
بإدخالهم في حالي شلل موفت لم 


یستفیقوا منها الا على صوت فاته 


الهامس ببدايي ذعر: 








اله 
تبعها سوال سمر المتوجس: 
وفي اللحظت التالین كان ابراهيم 
يتقدم المتاتين ليقف كحاجر 
بینهما وبين جاسر الذي يبعد عنهم 
بأمتارة فليلي» نظر في عينيه يتحدي 


مرددا: 
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- تحدث رجلا لرجل واتركهما بعيدا ٠‏ 


عن هذا كله... 


ابتسم جاسر بسخريي وهو يلمح يد 

سمر تمتد لتمسك بذراع ابراهيم 
والقلق يغطي ملامحها متناسينٌ بذلكت 
الخیانن التي تعرضت لها والتي جعلنها 

تذرف دموع القهر أمامه قبل قلیل» 
نقل بصره نحو فاتن يستشف ردة فعلها 


فلم يجد شيئا مميزاء تقف بهدوء 
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خلف ابراهیم وعیناها ترتکران ۱ 

حوله کآنها تحاول سبر أغواره... 

ارتمع صوت ابراهیم مجددا محاول 

اثارة غصبه لینصب ترکیزه حوله 

وحده بعیدا عن الصنانین» نجحت 
خطنه بلطت انتباه جاسر الذي آشهر 
المسدس في وجهه... وبعد ابتسامي 

جانبيت ضغط الزناد وانطلقت 


الرصاصي يلا رجعي! 
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عم السكون للحظی وفي اشاليي 


ارتمع صوت صراخ السمراء والمنظر 


د د ¥ sk‏ 
يقال أن الأمومن غريزة فطرين أما 
الأبوة فهي مكتسبب 
وبالنسبت لادم فالأمر يختلف؛ فاتن 
۱ ليست سوی ابن رزقه الله بها وکمی ؛ ۲ 
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فاتن بالنسبت له تعويض عن أثمن شئ 
فمده يوما... 

عاد بذاكرته سنوات الى الوراء حين 

عاد الى المنزل يعد اتتهاء حمل زفاف 
صديقته وأخته فاتن » سعادة له 
توصف شعر بها وهو يراها تتعلق 

بذراع زوجها ابراهيم الخليلي» ذلت 

الرجل الذي لطالما أبهره بذكاته 


الحاد وفطنته... ایتسامن حزينيّ مرت 
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على شفتیه الشاحبتین لدی تذاکره ۱ 
تلك الحروب الني نشبت بینهما 
بسبب الأستاذ المستفْز لم يفكر 
يوما أن كتلي مشتعدىين كماتن قد 
تفع بحب جبل الجليد ابراهيم 
لکنها أحبته وبادلها المشاعر تقدم 
الیها ووافقت» تزوجا ولم يذوقا طعم 


السعاده 
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في صباح اليوم التالي للزفاف / 
استیقظ متأخرا بسبب الارهاق الذي 
لحفقه جراء رقصه المنو اصل طوال 
السهرة. نزل الى المطبخ بحثا عن 
حبني لمعالجيّ صداع الرأس وبد لها 

حصل على آبشع خبر تلقاه في حیاته 
كلها ؛ عروس ليلب البارحي عادت الى 
منزل والديها المقابل لمنزل والديه 


۰ 
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كمن ! 
وكرد فعل طبيعي لم یصدق الخبر» 
بل تمادى واتهم والديه بالكدب ثم 
عاد الى غرفنه يبحت عن معاتیح 
سياراته غير آبه لمنظره المصحک 
بمنامي زرفاء فاتحي كلون السماء 
الصافيي في يوم مشمس» تلت 


المناميّ بالذات كانت هدیم من فاتن 
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لاخاظته لکنها لاحقا اصبحت کنزا ( 
لا یقدر بثمن... 
خرج بسیارته کالمجنون وقبل أن 
يتخطى الحي رأى جنازتها قادمي في 
جو مهيب افشعر له بدنه» تجمد خلف 
المفود وفققد فدرته على التطق بینما 
سالت دموعه في صمت... 


وما أصعب فهر الرجال! 
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شعر بريتي خفيفن على يده أخرجته 1 
من حالت الشرود التي تعتريه فرفع 
عينيه لتقابله عينا زوجته 
الحانيتين» هذه المرأة انتشلته من 
مستنقع ضياع حتمي كاد یلحقه 
بأخته وزوجهاء التقاها صدفن أو ریما 
هو القدر الذي وضعها في طريقه 
خلال رحلي له مع أصدقائه ذهب اليها 


مرغما بعد الحاحهم علیه تروجها 
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مباشرة ومعها شعر أن حياة خانیم ۱ 
متحت له بسخاء آهدته أجمل هديى 
تمتلت في فناة جمیلن افترحت 
تسمیتها فاتن حتی قبل أن یقول شیئا 
لكن القدر لم يكن رحیما به 
کهاین فقد تعرصت زوجنه لمرض 
جعل الاطیاء يستأصلون رحمها لتضیع 
منه فرصي الحصول على أطفال غير 


فاتن؛ ومع ذلك تحمل» أخلص 
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لزوجته وتمرغ لتربین وحيدته فاتن 
الصغيرة والتي أصبحت فيما بعد 
نسخىي مصغرة عن عمنها الراحلي 
- لم أنت شارد اليوم؟ 
اخد نمسا عمیقا بينما يغلق كتابا 
لم يقراً مته سطرا واحدا: 
. كنت فقط أفكر بناتن... أشعر أنها 


تخطي شيئًا ما... 


ناولته كوب شاي مرددة بنبرة مرحيى: 
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. تقصد أنك قلق من رجل حان أوانه 


لیخطف ابتشک من تحت جناحک؟ 


بمب 


صحكي خافنم ثم تخل من القلق 
زینت نفره: 

تعلمین أنني لا أفكر هكذا سعاد... 

وفمت تدور خلف الحرسي الذي 

يجلس عليه وبأنامل مدرب مسدت 

صدغيه لاشعاره بيعص السكحكيدىيى 
۱ والراحم: ۲ 
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- وقاء اعترفت بافشاء سرفاتن حول [ 
ذلک العمیل جاسر... 

استرخی تحت حركات آناملها قائلا 

ببديهيي: 
. وفاء فاشليّ في الاحتفاظ بالأسرار... 
هذه المرة الضحكي خرحت متها 
هي: 

- أعتقد آنها ليست سوی نزوة عابرة 
/ وستمر فاتن انبهرت بشخصینه و 
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اللطيفيّ خلال تعاملها معه في اطار 
العمل وبالتأكيد هذه النزوة 
ستختمي يوم انتهاء الصمصي... 
تنهد بعمق دون أن يعقب بشی 
واعتبرت هي صمته بداين مهمي بحث 
حول هذا الذي يحوم حول صغيرته 
بعد الصدمث يأتي الرعب بأعراضه 


المتنوعت؛ تسارع دقات القلب» ضيق 
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1 في التنمس والشعور بفقدان السيطرة 
أو... اللاحتضارا 
وبالنسبي لسمر فالامر لم يختلف 
كثيرا فبعد تسارع دقات قلبها شعرت 
آنها تحتضر فعلاء توقف الزمن حولها 
لدی خروج الرصاصي من مسدس نمس 
الرجل الذي أطلقت عليه قبل قليل 
آل 


486 








سیون صنل 0 ام ۱۹ EE J‏ 








نظرات جاسر أحاطت فاتن أكثر من 
غیرها رغبنه في رؤيي الخوف على 
وجهها فافت كل الحدود لدلك لو 
يهتم بسمرأو خطيبها الذي يدعي 
الشجاعت حتى آخر لحظن ببسالت 
اعتبرها سخيفة... لكن الغريب أنها 
يدت هادثكي متماسكي حد الاسنمراژ 
وحد الرغین في اشهار المسدس في 


وجهها شخصيا بدل ابراهيم... 
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حال مغادرة الطلقي لمكانها أغمض 
عينيه باننظار وصولها لجسده. في 
ومضّ عين كان قميصه الابیض 
يتلون بالأحمر والمكان من حوله 
يصبح فوضويا لكن الغريب أنه لا 
يشعر بالألما 
فتح عينيه ببطی يتحسس موضع 


الدم بأصابعه وسمر تحيط جسده 


488 





سیون صنل 0 ام ۱۹ EE J‏ 





بذراعيها تسردان ألف قصب عناويتها ( 
تمثلت في كلمي واحدة "الهلع" 
اتجه بنظراته نحو جاسر الذي 
یحنفظ بملامحه المستمتعي قبل أن 
يقول بامتعاص: 
- هل نجد الأمر ممتعا؟ 
انمجر جاسر ضاحكا وهزت فاتن 
رأسها بملل في حين تساءلت سمر 
۱ بعلق: | 
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- ابراهيم أنت تنزف... 
أجابها بحنق: 
. أنزف طماطم... 
لم تمهم ما يعنيه فأشار تليقعي 
الحمراء على سنرنه: 


- هذا لیس دما... انها مجرد صلصن 


0 چاسر بنیرة مرحی: 
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- الیوم هو آول آیام شهر أفریل 1 
والمعروف بسمکك أفریل لك لک 
أردت العبث قليلا مع المهند‌سم... 
ثم غمز سمر بمشاكسي: 
. كما أن هناك دينا كان يجب أن 


یقصی و... 


قبل أن يكمل كلامه ارنخطم جسده 


آرضا اثر لکمس قويي من ابراهيم 
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أفقدته توازنه» تحسس ذقته بألم 
واضح معمعما: 
. قبضتك قويت يا أخي 
آشار إبراهيم بسبابته في وجهه 
محد‌وا: 


اياك أن تنظر الیها بتلک الطريقتن 


محد د أ... 


e 
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اللعنن.. ألم يضريه من أجل المقلب ۱ 
الذي تعرص الیه؟!... د افعه خلف 
صريه هو غيرة؟؟ 
جذب ابراهيم ذراع سمر بقوة خلمه 
بعدما خاطب فاتن بنبرة مختيفقيى 
رغم محاولنه الواضحي في الحماظ 
على هدوئه وخرج من المكتب كأن 
شياطين الجن والانس اجتمعت 


لمطاردته» تیعنه سمر يخضصوع بینما 
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عقلها ثم يستوعب ما حدت بعد... 
فتح لها باب السيارة لتصعد لكنها 
رفضت وعاندت وأثارت جنونه آکثر 
وبما أنه ليس في مزاج للد لال فقد 
جعلها تركب السيارة عنوة! 

في الأعلى كان جاسر لا يزال في 
مكانه حنی مدت فاتن يدها نجوه 
تساعده على الوقوف فاستجاب لها 


يسلا لى: 


۰ 
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آلن تضربيني أنت أيضا؟ 
تأملته للحظات ثم أخرجت علبى 
الاسعافات الاولین من درج المكتب: 
لا تقلق لن أفعلها مع آنک تستحق 
ذدلک... 
ابتسامت امتنان امتزجت بسخرین مرت 
على شعتيه قبل أن تختمي ببدایم 
معالجتها للجرح على شعته السطلى»› 
۱ سألها يجديي هذه المرة: 
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. كنت هادئڻ حين واجهتکم 6 
بالمسدس... هل لي أن أعرف السبب؟ 
واصلت تطهير الجرح بنمس الهدوء: 
. كنت أمتلك مسدسا كهذا اشتراه 
لي والدي بغرض المزاح... 
اصطنع الحسرة مجيبا: 
كنت أريد الحصول على بعض المرح 


9 ۔ كم استدرت يمرح: 
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. على الأقل استطعت خداع / 


© e 


واصل الحديث في كل شی ولا شی 
لكن عقل فاتن كان في محان آخر» 
نظرات ابراهیم نحو خطیبته داعبت 
آنوختها وجعلتها لوهلي تتمتی لو 
تحصل على شخص مثله» شخص 
یعشقها ویحطم فک كل من يجرب 
النظر الیها... 
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. فاتن؟ 
صوت جاسر أجملها فتئضت الأفكار 
عن رأسها وواصلت عملها مصطنعي 
المرح بینما عقلها مشغول بالتمكير 
في آخر... رغما عنها! 


المصل الرایع عشر 


يقال كل شی مباح في الحب والحرب 


آل وهو دخل حريا سريت أحد أطرافها هو و 
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بينما الطرف الآخر يجهل تماما بداین 
حرب انتقام تستهدفه على وجه 
الخصوص... لكن ما حدت لم يكن 
في الحسبان؛ طرف ثالث تدخل وحشر 
أنه لنمّس الهدف ثم توالت 
المفاجات ليفقد قبل أن يكسب أو 


قلب! 


e 
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ولو أن معشوقته تبادله نس المشاعر ١‏ 1 
لكان الأمر أهون لكنها متيميّ بآخر 
هو هدفه آخر يحلم بلحظي افتثاص 
روحه من جسده وحبه من قلب فتاته 
وحبيبته لكن وكما يقول المثل 
"في التأني السلامت وفي العجلن 
الندامت" وهو تأنى وتريث وصبر ليمر 


عام كامل بأشهره الاثنتا عشر 
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۳ ۰ © هه دك 51 
وعدوه لا" یرال حيا يرزف بل ویشارک [ 
١ 0‏ 
سمراءه هواء هو أحق به مته! 


بهدوء شديد أخرج نمسا عمیقا يحرف 
صدره وعيناه شاردتان في نقطن أعلى 
زاوین الغرفي» يداه تتلاعبان بخنجر 
صغير رأسه حادة بينما عقله يرسم 

آلاف الخطط ويعود لمسحها وتعدیلها. 
حركة أناملها الرقيقيّ على كتمه 


أجملته فرفع نمس العينين الشاردتين 
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یطالعها بقسوة بدأت تلتمع داخل ۱ 
مقلئیه ايتسمت له واتخدت من 
صندوق خشبي مجاور مقعدا لها 
للحظات طويلي عم الصمت بینهما 
غیرأن حوارا طویلا دار بین نظراتهما 
مخرجا النوتر الذي بات یقلف 
فطع الصمت يزفير غاصب: 


-ها الدي جاء یک الى هنا؟ 
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وضعت ساقا فوق الأخرى مريعثٌ يديها 
أمام صدرها بينما النظرة والتبرة 
عايكي: 
-حكت لأدعوت لحملي الليلي على 
شرف آمیرتک... 
اللعني... هذا ما كان ینقصه وکان 
الاجتماعات الماضييّ طوال السني ثم 
ترهق أعصابه بما فيه الكفايى 


لتظهر حملي جديدة سلرمه يرسو 
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ابتسامي بلهاء على وجهه طوال ' 
الوقت... 
-هل تعکر فيما ستترند يه ؟ 
سؤاله قطع سيل أفكاره التاقمت» 
نظر اليها بحدة قبل أن يزمجر من بين 
آسنانه: 
-آخبریها آتني مسافر ولتستمنع برفقین 


خطیعا 
© © © 
e‏ ® 
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ضحكن مستمتعن داعبت سمعه فبل ۱ 

أن تقف لتدور حول كرسيه بتأني 

مدروس: 
أرى أنك بدأت في رسم طريق الهروب 
يعد عام واحد من المحاولي... 
من قال أنه یمُکر بالهروب؟! 

هو فقط سئم تمثيل دور الصديق في 

تلك الللعبت التي بدأت بعد ذلكت 


0 اليوم حين تلق كمي فويي يسبيب / 
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مزحت صلصنٌ الطماطم توالت ۱ 
الصدف بتدبیر منه وآخری من القدر 
ليد خل الجمیع في اطار علاقم 
جديدة والاسم "صدافي" 
علافته بماتن التي أصبحت قريبي من 
ابراهيم ساعدته على كسب وده في 
البد ايت ثم ثقته لاحقاء أصبحا 
صدیقین وبدآت اللقاءات بینهما 


بحضور الضتاتين سمر وفاتن اضافت 
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الى ميرنا التي لم تواجه أي صعوبات 

في التأقلم مع المجموعث الجديدة... 
جمعتهم احنعالات بالتنجاح ومواساة 

أثناء الأزمات ما صقل العلاقات بيتهم 

ليتتحول فيما بعد الى تفي عمياء من 
طرف الكل... أو على الأقل هذا ما 

يبدو عليه الأمر! 
للمرة الثالكي على النوالي تخرجه من 


شروده بصوتهاء تأفآفت بملل وهي 
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تدس یدیها في جیوب بنطالها من ۲ 

خامي الجینز الأسود وتواجه النافدة 
بعینین تلمعان لوما: 
-هل بدأت تتخيل ما ستترتديه 
آمیرتک في حفل عيد ميلادها 
اليوور؟ 
والاجابي تمثلت في هزة رأس نافیم 
تبعها رد ساخر: 

۱ -مثل هذه الأمور تشغل النساء فقط... ۲ 
508 
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عاجلته بسوال أشد سخرین: 4 
-وماذا یشغل الرجال اذا؟(.-. عرض 
صلصی طماطم جدید یعدم في 
الهواء الطلق مثلا! 
ابنعد عن كرسيه وجانب شمنیه 
يرتمع بمكر بت في روحها الساخطم 

بعض الحماس» حماس لمعامرة شيفي 
قد تخوضها اللیلت... اقتربت مته 
برجاء: 
509 
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-هل سننمد خطتنا اليوم؟ 
هل كل النساء قليلات صبر أم أنه 
ابتلي بامرأة تثير بداخله الرغبي في 
القتل! 
دون جواب واضح رها وهم 
بالایتعاد لکنها قطعت المسافین 
بینهما بقطزة وهمسن د لال تشي 


باعند او: 
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-حسنا لن أسأل لکن على الأقل ۲ 
أخبرني بما يدور بذهنک... 
حك ذفنه بتمكير مطول وانتظرت 
بصبر كاد ينمك ويسبب کارتن هي 
في غنی عنها؛ تمننت في رسم 
ابتسامي رضی على شمتیها الى أن 
نت منه كلمي واحدة تشي 
بالكثير: 
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-حضري نشسک لحلن لن تکون ۲ 
كغيرها من الحفلات... 
هل توجست» ارتبکت أم آنها 

خافت؟!... لا بالتأكيد هي لم ولن 

تخاف شینا لکن هناك شي ما یقاقها 
ولا تستطیع معرفت ماهیته» انه 

يتصرف من تلقاء نفسه ودون الرجوع 

الیها وهذا ما یجعلها تخشی آفعاله 


ومطاجاته» د ائما ما يصدمها بجنونه 
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كغيرها من آفراد مجموعتهم ۱ 

الجديدة وكأنها متهم لا شريكته!! 

سألته بتصميم هذه المرة لمعرفت ما 

ينوي فعله لكنه اكتفى بغمزة 

مشاكسي قبل أن يغادر وهو يدندن 

أغنيي شعبيخ بصوته الخشن وللغرابن 
لم يكن بشعا! 
تابعته الى أن أغلق باب غرفته خلمه 


لترتمي على أقرب كرسي محاولن 
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التنبأ بحركته التالین في حين 
ظهرت على وجهه نظرة جدیی تنسو 
بالخطورة مما هو فاد اللعبىي طالت 

أكثر مما يجب وتحریک المياه 

الراکده لايد مته وحال ... 

استرخى على فراشه واضعا ذراعه على 

عينيه المغمضتين سامحا لعقله 
بالشرود في أفكاره بعيدا عن ازعاج 


تلك المسماة ميرذا... 
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8 لا 2% 
الى أي مدى يمكن أن تصل الثقن في 
العلاقات؟... حد التسليم والعمى!... 
وما هي التبعات التي يمكن أن ترتب 
جراء هذا المعل الذي يتهى عنه 
الملاسدي والممكرون؟... وهل یمحر 
الانسان مرتین قبل الاقدام على 
خطوة كهذه أم أنه یمعلها بلا وعي 


متك ؟...! 





515 
جح صل 0 ام ۱۹ ERA J‏ 








استلن كثيرة لم تطرأ على باله ولو ۲ 

ظنّ» جاسر أصبح صديقه الصدوق 

ومن يحاول الاساءة اليه فهو بالتأكيد 
يلعب بعد اد عمره... بعد سني من 
تلك المزحي السخيمي تقريا من 
بعضهما وأصبحا ڪالسمتت على 
العسل لا شی يطرفهما سوى العمل 

والنوم... 
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وبما أنه يولي عمله اهتماما خاصا 
وممیزا تبقى فضین الخليلي لغرا 

محیرا یسعی لمُحکه في آسرع وقت؛ 

حتى صداقته بفاتن لم تنمعه کونها 

لا تعلم أشياء أكثر من التي يعرفها 
لكن آبدا لن ييأس » سيمكتشف 

القصي وعلاقتي أمه بهو » فعلی الرغمء 


من تصالحه معها الا أن فضوله يحثه 
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على معرفيٌ الأسرار التي طمسها ۱ 
الزمن... 
كيس فواكه هو أقدم هدین تقدم 
لدی زيارة الأقارب ومع ذلت 

فالفكرة ليست بالسيئت» اشترى رطل 

تماح هو الأحب لخاله وقصد منزله 

مساء بهدف معرفي المزيد » دق الباب 

وانتظر للحظات قبل أن تمتح زوجم 


خاله الباب ومن خلمها ظهرت فناة في 
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الخامسي عشر من العمر بمنامتها 

القطتيي وشعرها المشعت عانصه 
بحرارة وهمست في أذنه ببضع كلمات 
نالت بسببهم زعقَر من آمها لكنها لم 
تبال ما دام أخذت طلیها والمتمثل في 
علبي شیحولاتن یخصها بها في كل 

زيارة» شكرته بغمرة مشاكسىي 
وانسحبت الى غرفتها بينما هزت الام 


رأسها يأسا من هذه المراهقت التي لا 
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تكف عن هذه التصرفات الصبيانیت © 

ضحڪ ابراهيم باستمتاع ثم طلب 

منها اعلام زوجها بحصوره بعدما 

سلمها كيس المواکه آخبرته أنه 

في مكتبه ود خلت مطبخها تحضر له 
وجبي الغداء كعادتها ... 
أطل برأسه من غرفت المكتب والمرح 
يغلف تصرفانه: 


-آما آن لک أن تنقاعد أيها العجوز؟ 
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تتاول یوسف أقرب تمثال طالته يده 


وفدفه ناحيته لكن ابراهيم تعاداه 


ببساطت:» ادعى خيبت الأمل وهو 
یجلس بمعابلنه: 


-أهكذا ترحب بضيفئك آیها الخال 
المحدرورهة 


انعقد حاجبا يوسف يمكر وهو 


يتأمله مطولا قبل أن يتكلم بهدوء: 











-هل تنوي فتلي والاستلاء على 
شروتي؟ 
ببساطت شديدة أومأ ابراهيم رأسه 
ايجايا فاستطرد: 
-اثترك عمل الصحافي وانصم للعمل 
معي قبل أن ترهقک طلبات زوجتک 


العادمي... 
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فتح الباب وأطلت منه راتيا حاملت 0 
صينيي علیها شاي وبعض الحلوی 
بینما نظراتها عاتبن: 
-متى آرهقتک طلباتي سید یوسف؟ 
تبادل الرجلان النظر وکلاهما يحضر 
نضسه للأسوأ لکنها وضعت محتوی 
الصینین بهدوء وربئت على كتف 


ابراهيم بنبرة ذات مغزی: 
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-ل قدفن نمست بالعمل وتنسی 
عائلتڪ في خضم بحثك عن المال 
والثروة... 
طأطأ رأسه بانتظار مرور العاصض 
لکنها وما ان خرجت حنی رن هاتف 
یوسف فخرج وتركه وحده في 
المکنب. وقف يدور في الغرفي الى 
أن استقر بصره على كتاب قديم 


لكنه أنيق موضوع على حاف 
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المكتب وكأن خاله نسيه هناك / 
من غیر قصد » فضوله دفعه 27 
ومعرقی ما یحمله بین سطوره» 
الصفح الأولى فارغت والثانیت لو 
تختلف عنها وبالثالكيّ کلمت واحدة 
لا غیر... 
ألم! 
تخطى الرابعي والخامسي وما تلاها 
۱ الى أن وصل الى الوسط ومعها آدرک ما 
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يحمله بين يديه... مذحکرات ابراهيم 
الخليلي!! 
شعر بافتراب خطوات من باب 
المكتب فلم يتردد لحظی بدس 
الممكرة بين ثنايا ملابسه والتحجج 
باتصال طارئ ليغادر المكان قبل أن 
يحتشى خاله فعلته) ركب سيارته 


وابتعد قدر الامکان عن المنزل الى 
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أن وصل آمام شاطح البحر فتوقف ۱ 
وبداً يلتهم الحروف والكلمات بنهم... 
الصفحت الأولى بها ألم والثانیت 
كتب " لا أستطيع نسيان منظر 
الشاحني فون السيارة» أحمل نمسي 
المسوولین وأعلم أنني السبب المباشر 
في موت أسرتي" ثم انتقل للثالثت 
"وجدت شفي مناسبي بعيدا عن هذه 


المديني اضافتي الى منصب أستاذ 





527 
ییون صل 09 م فل J‏ منوج 








يجامعي معروفي... اسف أمي » آسف 
أبي» آسف أخي وأختي لكنني لا 
أستطيع البقاء هنا أكثر" أخذ نمسا 
عمیقا قبل أن یقلب الورقي "الشقين 
جيدة والجامعي قريبي» يبدو أنني لن 
أواجه أي مشاكل هذا" 
توقف للحظي یمحر في هذه السطور 
القليليٌ» يبدو أنه كان يعاني كثيرا 


لكنه لا يكتب الكثير» بضع 





928 





ون صل 0 اه ۹ ERA J‏ 











جح صل 0 اه ۷ ERA J‏ 





لمات تخنصر يومه وحیانه على ۱ 
حد السواء» هل كان قلیل الکلام 
أو أن الکناین لا تسنهویه کنیرا 
لذلک اكتفى بالايجاز؟!... واصل 
القراءة وهده المرة ابتسامي مسنمنعی 
ارتسمت على شطتيه " اليوم أول يوم 
لي في الجامعت لكنني أمضيته في 
فسم الشرطي بسبب فتاة سخیضم 


تمسكت بعتادها وتسببت يخدش 
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سيارئي اضافي الى اثارة مشکلی ۲ 
والمطالین باعند ار!... لكن الغریب 
في الأمرأنني اعتذرت بعدما آسرني 

لون الكرز البادي على شصديها... 

اللعنض يبدو أنني أصبت بالجنون 

فتلك الفْتاة لن أراها بعد الآن" 

ارتفاع صوت هاتفه قاطع بد این 
استمتاعه بالقصت فأجاب بملل دون 


رؤيي اسم المتصل: 
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فكاد يطقده حاسي السمع» أبعد 


الهاتف عنه للحظت ثم استدرک 
الموقف بمراضاة: 
-أحضر مطاجأة مميزة لأميرة اليوم... 
وكما توقع تماما صمتت لوهلي قبل 
أن تسأل بد لال یغلفه الخجل: 
ل -ما الذي تحضره؟ / 
531 
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أجابها وهو يقلب الممُکرة بين 


أصايعك: 


ستطرفين انم لته 4 
حاولت الكلام لكنه زمجر يخموت: 
-سمر... 
استسلمت له وأغلقت الخط بعدما 
أصرت عليه أن يأتي باكرا فوافق وهو 
يدعو الله أن يمضي الوقت بسرعم 
١‏ ليكمل قراءة اكتشافه... 5 
532 
: لصحتي E‏ صل 09 م يقن ERO J‏ 








المشاعر ليست دائما واضحي للعيان) 
المشاعر أحيانا قد تكون متضاریت 

فلا هي تتفق ولا أنت ترتاح» تجعلک 
تننقل بين حب واعجاب غير مدرک 

لما تريده فعلا... 

وهي ملت هذا الوضع منث زمن» أحيانا 
تشعر آنها تهيم حبا بجاسر وأحيانا 
آخری يلوح اعجاب خجل بابراهیم 


الذي لا يرى غير خطیبنه لکن 


33 
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المشکلن أنها تشعر بهما أحيانا ظ 
یبادلانها نمس المشاعر ومع ذ لک 
تستمر بتجاهل تلك الأحاسيس 
خاصي ناحیم ابراهیم... 
أنهت آخر لمساتها وخرجت من غرفتها 
الى قاع الجلوس أين ينتظرها 
والدها ليقلها لحمل عيد ميلاد 
صدیعنها الجديدة» لم يكن يريد 


السماح لها بالذهاب تكن رؤيي 
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صغيرته تكون صد اف بمثل هذه 4 
القوة مع سمر ومیرنا جعله یوافق على 


e ®» 


شهقت والدتها بانبهار وطأطأت فاتن 
رأسها بخجل» اقتربت منها ترفع ذقنها 
بأناملها والفخر يشع من عينيها بابنتها 
المهندست الناجحت: تلت المعوذتين 
وسمت الله قبل أن يجذبها والدها 


خلطه متمتما بعبارات تدل على 
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امتعاضه من المشهد الدرامي والذي لا 1 
ینقصه سوى الدموع! 
حين وصلت الحمل المقام في منزل 
سمر كان الظلام فد غلف السماء 
التي تزينت بنجمات تشع على 
اسنحیاء» شكرت والدها واتمقا على 
العودة الى المنزل بعد ثلاث ساعات لا 
أكثر» حملت هدینها الضخمی 


ودخلت المنزل لتجد ابراهیم وافمًا 
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بالقرب من بوابن الخروج» تسارعت 
دقات قلبها لكنها حافظت على 
ايتسامي دافئي لا تعحس ما يعتريها 
من مشاعر... سارع يحمل الهديي عنها 
متسائلا بمرح: 
-هل وصعت سلاحا بدا خل العلبہ 
لتصبح تقيلي همکد ؟ 
لمحت عنينه اللتين تأملتا مظهرها 
بانبهار واضح ومرة أخرى أرغمت عقلها 
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أن الأمر عادي» مجرد اعجاب بمظهرها ( 
الأنيق... تنحنحت بحرج تطيقه من 
شروده بها وأكملت السؤال بتعثر: 
-سمر... أقصد أين هي؟ 
استعاد رياطت جأشه بسرعيّ مشيرا 
الى الممر المؤدي الى غرفتها بملل: 
ذهبت لاصلاح زينتها للمرة ما بعد 


الألف... 
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کلمت صحكلها بصعوبي وسارعت 
الخطى نحو الغرفي متجاهلي ناقوس 
الخطر الذي اعلنه قلیها... 
في ركن الغرفي جلس يتابع ما 
یحدت بنظرات راصيي:» ذ لت 
الاحتكاتك بين الاثنين جعله 
یشک في مشاعر ابراهيم مرارا وهذا 
ما شجعه على التقرب من سمر الني لم 


تلحظ شيئًا حنی الآن... 
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“لم أنت جالس لوحدک ۱ 
كالأغراب؟! 
السوّال وازاه ضربن خميمي على فخده 
المستريحي على ریک فخمن: رفع 
عينيه نحو ابراهيم بابتسامت: 
تعلم أنني لا أعرف أحدا هنا ولوا 
اصرارک علي لما حضرب... 


صحك يخموت مجیبا: 
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أنا أيضا لا أعرف الجميع لذلك لم 
أجد أفضل من صديقي جاسر 
نلمشارکتي الحضور... 
رفع چاسر حاجبیه بنهکم: 
-پا لفرحني بهذا المنصب... 
دخول العنیات قاطع كلامهما فوقف 
ابراهیم يحيط خصر سمر بذراعیه 
بینما تراجعت کل من میرنا وسمر 


۱ الى الخلف وید اخلهما ولد احباط 





1 





ییون صل 0 اه ۹ J‏ تج 












Oy‏ صل 0 اه ۹ J‏ تج 





اضافت الى غيرة أزعجتهماء جاسر  ٠١‏ 
كان الوحيد المستمتع بالمشهد رغم 
غيظه من احتکاک ابراهيو 
بسمر... تخطى شعوره ويخمي المهد 
جاورفاتن في وقطتهاء تأمل عينيها 
قبل أن يميل على أذنها بهمس أجش: 
-تیدین فائنني 
تخضبت وجنتاها حمرة والتوت شمناه 
پشبه ابتسامي ماكرة» عاد يتطلع 
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أمامه ثم طلب منها الجلوس على 
الأربيكت أين كان يجلس من قبل ؛ 
أذعنت لطلبه واستغل هو المُرصت لما 
هو آکثر أحضر صحنا يحتوي على 
بعض الكعك وشوكتين ناولها 
احداها واحتفْظ بالأخرى لنمسه» 
اندمجا مع بعضهما ونسيا آمر الحملي 
یمن فيها ليمتتحا مواضيع تافهم 


وأخرى جادة بينما راح ابراهيم 
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يتابعهما بطرف عينه وبداخله شعور ( 
غریب بالاستياء! 
حان موعد تقطيع الکعک فوقف 
الجمیع حول الطاولن المستديرة 
وفوقها وضع قالب حلوی على شکل 
نجمہ خماسین بیضاء رشت 
بالشیحکولات كما كتب علیها 


"عيد میلاد سعید سمر 
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بعد أغنيي المیلاد من طرف الحضور ۱ 
قامت سمر يتمخ الشمو ع دقع واحدة 
بعدما تمنت أمنيي احنفظت بها 
لنضها» أقبل علیها الحاضرون یقیلون 
ویعانفون ثم یعطونها هدینها 
ویتراجعون للخلف حنی یسنطیع 
البعین تفديم هدینهم» نلفت جميع 
الهدايا بسعادة بالغ الى أن وصل دور 


ابراهيم » صمت الجميع بنرقب حنی 
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أخرج من جيبه مفتاحا أنيقا لم تهم 
ماهيته» تأملها للحظنق) لحظنین» 
ثلاث وفقدت صبرها هنعت بحنق 
تسأله عن المفتاح فأجاب بسعادة: 
-ممتاح شقن اشتريتها لنعيش بها... 
صرخت بحماس وعانقته متناسیت 
الحصوو: 


أخيرا... لا اصدق... 
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لم تبدو ميرنا سعيدة وفاتن لم تكن 
بأحسن حال منها لكن جاسر قرر أن 
الوفت فد حان لتحريت المياه 
الراكدة» انتظر حتى هدأت الأمور 
وانشغل الجميع بالحديث ليقف وسط 
القاعص: 


-هلا آعرتموني انتباامكم لو 


مب 
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بعد حصوله على مبتغاه مد يده نحو 6 
فاتن التي شعرت بالاحراج لكن 
ميرنا دفعتها باتجاهه فلم تجد بدا من 
الانصياع» وضعت آصایعها المرتجضی 
داخل فكه بینما ركز جاسر على رد 
فعل ابراهيم الذي بدأت علامات 
الحنق تشق طريقها نحو ملامحه» 
ايتسم بانتصار وركع على ركبي 


واحدة يشاعريي: 
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-أيا امرأة تغني عن رائحي النساء 
كحمامي بيصاء في نهايي المساء 
اقتحمت عالمي لأرفع رايت الاستسلام 
فاقبلي سيدتي حب هذا العاشق 
الولهان 
ثم أخرج من جيبه علبي مخملین 
نحنوي على خاتم ماسي محماز: 
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المصل الخامس العشر 
لكل أنثى أحلام ترغب بتحفيقها 
وطموحات تسعى لنیلها؛ شهادة 
7 
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جامعيي مرموقي» سيارة فارهي» 
منصب عملي يعود عليها بالريح 
الوفير أو سفر بين بلدان العالم 
الكثيرة... لکن خلف هذا كله 
تقبع رغبي فطريي منك نعومم 
الأظافر ومشاهدة آفلام الباربي حد 
الاعنياد والادمان... تلك الرغبی في 
الحصول على قبل الأمير الوسيم 


لازالي مفعول التصاحس السامن أو 
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تقبيل الوحش ليتحول کل لک 
لأمير وسيم والنتيجي واحدة... 
الحصول على رضا الأميرة! 
وییقی الواقع شيئًا مخنلما عن 

الأساطير والحكايات» ببساطى 
شديدة يطلب الشاب من والدته اخنیار 
زوجت مناسبت ويتم الأمر بسلاست.. أو 
ريما يقابل قناة یقع بحبها وبعد ثالث 


لقاء يطلب يدها بهدوء شديد لينتهي 


252 
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الأمربنمس بساطتٌ الأسلوب الآول... 
لكن هناك أفليي من الطتيات 
يحالمهن الحظ ویحصلن على طلب 
زواج يشبه ذلك الذي تحصل عليه 
الأميرات في الحكايا الخرافيت وهي 
كانت من بين تلك الأقلين... في 
حمل عيد ميلاد صديقتها الجديدة 


يركع أحدهم لها على ركبته 
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بخاطرة رومانسيي وطلب زواج حسدته ۱ 
علیها الكثيرات! 
لکن هل كانت سعيدة أو حتی 
راضيم!! 
مع آخر کماته أخرج علبي مخمليي 
تحنوي على خانم ماسي مكملا 
يتمس التفضي: 
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ابتلعت ريقها بصعوبيّ وسط الهدوء ( 
١ ۱‏ 
المخیم على المکان» کل الأعين 


مشخصت نحوهما وكأنهما محور 
الکرة الأرضيت: الجمیع پنتظرون 


اجابتها بترقب بینما هي-.. هي 


بیساط عاجرة عن الکلام ! 
آمام حیرتها وذهولها استغل چاسر 


العرصی لاسنشعاف ردة فعل ابراهيع 


الذي اتخد وضعيتٌ المتطرج بامتعاض 
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بینما التمعت عينا سمر فرحا وسعادة 
من أجلهما... 


هي سعيدة وهو يسعى لاثارة غيرتها... 
ويا لها من مهزلم! 
انتبهت سمر لجمود ابراهيم بجانبها 
فلكرته في كنمه بنساول عن سبب 
استيائه الواضح لكنه تحجح 
بمشاكل في العمل» لم تصدق 
الحجي ومع ذلك آقنعت نضها على 
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مضض حنی لا تموت على نضها رد 
فاتن التي على ما يبدو لم تستوعب ما 
حدث حتى الآن... 
تأمل ملامح وجهها بتركيز ڪأنما 
يتمنى أن ترفض أو على الأقل تطالب 
بمهلن لتمكر لكن لم يريد هذا 
وخطيبته تجلس على يمينه؟!... هل 


بدا يقد عقله!! 
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ن رأسه يعنف قبل أن 
نمض الأفكار عن رأسه د 1 
يهتف بمرح حاول جعله عمويا: 
-هل سننتظر الليل بطو له 11 
قیسک ینتظر الجواب على آحر من 
۱ الجمر... 
وید اخله ردد: 


لیس جاسر وحده من يننتظر 


فاتن... 
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اسندارت ناحینه بهدوء تنظر ۱ 
#صایعه المتشايكت بأنامل سمر» 
دبلات الخطوبي ترين بنصریهما وهي 
مهما حلمت وئمنت فلن تجد مكانا 
بینهما» ابراهیم يحب سمراءه بجنون 
بل يعشقها والان لدیها فرصم 
الحصول على نمس الاهنمام لكن من 
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صوت هاتفها أجمل حرکس أفكارها ۱ 
فالنقطنه لنجیب بنوتر ثم اعتذرت 
من الحضور بحج أن والدها ینتظرها 
في الأسمل» التقطت حقیبتها وعند 
الباب صدح صوت جاسر في الجو: 
-هل آعتبره رفضا؟ 
نظرت اليه ثم لابراهیم الذي لمحت 


شینا بين مقلنیه يرجوها الرفض... 


۱ هل بدأت تتوهم أيضا! | 
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بأنفئاس متلاحقيّ وعقل مضطرب 


-اعتيره مهلي فصيرة للتمكير... 

وخرجت تتعثر في فستانها كمناة 
صغيرة ارتدت ملابس أمها التي لا 
تناسب جسدها نرلت الدرج يتمس 
الئوتر ولم تشعر بالراحي الى وهي 
نجاور والدها في السیارة ابنسامنه 


الحانین وسواله المرح عن الحطلن 
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آشعراها بالطمأنينت والأمان» استندت 
على المقعد خلطها حين لمحته خلف 
النافذة بالأعلى... أجل لقد كان هو 
بنمس النظرة الغریبن التي رمقها بها 
قبل قليل! 
في الحمل عاد الحاضرون الى 
أحاديثهم في حين فضل جاسر 
المغادرة وئیعنه سمر الى الباب تخمف 


عنه وطأة الحادثي: 
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-قاتن تحبک وهذا واضح من نظراتها 
نحوک لكنك فاجأتها وهذا كل ما 
في الأمر... 
نظر داخل عينيها مطولا بحثا عن 
ميلاد غيرة أو استياء بسيط لكنه لع 
يجد » انها تواسيه حما!... ويا لينها 
تدرک نظرات خطییبها الميجل 
لموكلتها التي عينت نمسها محامیم 
لها... 
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ارتبكت من نظرته العميق3 التي / 
شعرت بها تتغلل داخل روحها ومع 
ذلك حافظت على ابتسامتها 
الداعمي لها والتي بات يمقتها بشدة› 
أموأ راسه بتحيي وخرج يلعن قلبه 


الخائن الذي ورطه بما لم يطذكر به 


يوما! 








عادت الى مکانها بجوار ابراهيم / 
الذي بدا في عالم آخر احتضنت 
كفه والابتسامن لا تطارق شعتیها: 
-لم أنت شارد اليوم؟ 
وقبل أن يجيب قاطعتهما ميرنا بقولها: 
-سمر علي المغادرة الآن... 
قطبت حاجبيها ببادرة غضب لكن 


الصديقت عاجلتها بقبلت على خدها: 
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-تأخر الوقت ولدي عمل منك الصباح 
الباكر... 
ميرنا تستيقظ باكرا !... ما الذي 
يحدث للعالم ؟! 
صحكت میرنا بخص لدی فهمها لما 
يدور بعقلها شم مالت على آذنها 


ve 


هامسص: 


لا تستغربي فقد وجدت عملا في 


آحد الوکالات السياحيي... 











وبسعادة غامرة ديق الکسولت / 
قامت تعانقها بحرارة والأخرى تباد لها 

العناق قبل أن تفادر وبعقلها ذكرى 

نظرات ابراهیم ثماتن التي لر 

تضوتها... اللعنت» خططت بعاد 

السمراء عنه لنظهر قاتن بالصورة! 
بعد مفادرة میرنا كانت القاعم شبه 

فارغت الا من بعض المقريين من 


o ¢‏ جه 


والدي سمر فاغتتم ایراهیم المرصي 
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لیستمرد بكتاب المذكرات الذي ( 
سرفه من خاله» عارضت سمر ذهايه 
في البد این لكنها رضخت لرغبنه 
آمام اصراره الذي لا ينوي التراجع... 
بد 
المعّاجات ليست دائما حدثا سارا؛ 
أحيانا قد تتحول لطوق يكبل 
حركتننا وفكرنا عن الخطوة النالیم 


التي يجب اتخاذها... 
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بعد عودتها من الحضل وشرودها في ۱ 
السيارة برفقت والدها آدم اتجهت فاتن 
الى غرفتها مباشرة» جلست على حاف 
فراشها نطالع صورتها المنعحسی في 
المرآة آمامها بصمت. لو أن نس 
العرض قدم لها قبل سني واحدة 
نت الآن تحلق عالیا برفقم 
النجوم في السماء لکنها الآن لا 


تشعر سوی بالحيرة والضیاع لا تعلو 
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ما تريده بالصيط... بل تعلم وترفض 
الاعنراف يه حتى لنمسها... 
تخللت خصلات شعرها بأناملها تعيد 
حسابتها للمرة الألف» سمر صديقتها 
المقريي ولن تستطيع طعنها ولو باد لها 
ابراهيم بدل الحب عشقا!... زفرت 
بحرارة ونرعت حليها تلفيهم على 
الأرض باهمال» أتبعتهم بخلع فستانها 


so‏ هه 


والوفوف تحت صنبور المياه الدافكي 
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بلا حراک. أغمضت عینیها ومنعت ۱ 
عقلها عن التمفكير في أي شئ 


وكأنه يطيع أو يمتثل! 
حتى عقلها خائن كقلبها » كلاهما 
تأمرا عليها من أجل رجل كرهته في 


البد ای لتدركت لاحمًا كم هو رائع 


...9 





١ ١ 2‏ ى 4 9 ص ه.ا ا ی 6 سس چ £ ٩ ofr‏ بر ۵۵۶ 3 
: ومحري يلد - تک کا اسیج 
١‏ 





عند هذه النقطّ هزت رأسها بعنف» ۱ 
عليها التوقف عن الخوض في مستنقع 

لا فكرة لديها عن مدى عمقه» 
ستغرق ان لم تفعل والغرق في هذه 

الحالن لا نجاة منه مهما عاندت 

وحاولت... 

لفت جسدها المبلل بمنشفن ضخمت 
وخرجت من الحمام الملحق بعرفنها 


۰ 


يا شم عن ذ نان ثوم خميه يو 
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لوجت صدفة ام قدر 





في لیلنها الني ٿن نننهي على خیر» 
وجدت ضالتها آخیرا فارتدته وجلست 
امام مرآتها تجمف شعرها بمنشصی 
آخری أقل حجما من الاولی... فکرت 
في جاسر وعرضه» تخیلت قبولها 
للعرض وما سینرتب عنه ثم رفضها 
والذي سیکلهمها صد افته.. محنی 
نظرات ابراهیم لها والنتائج 


الكارثين لأفكارها المريضي... 
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ويعد كل هذا أطلقت شهضىن 
محنومن وفامت تمتح الباب بخطوات 
هادثن حنی لا توقظ أهل المنزل 
النيام» وصلت أمام باب عمتها وفاء 
ودخلت بنمس الهدوء» وجدتها 
مستلقيى على فراشها كما هي عادنها 
فسألتها يخموت: 


-عمتي أنت نائمت؟ 
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اضاعت وقاء المصباح الجانبي وأزاحت 
بعص الغطاء عن جسدها في دعوة 
للانضمام اليها لبت فاتن الدعوة 
برحابي صدر وجاورتها في المراش 
علها تحصل على بعض الراحن... 
عم السكون للحظي: لحظنین ثم 
فطعنه العمي يصوتها الحتون: 


-كيف كانت الحمْلن صغيرتي؟ 
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نس حار أخرجته فاتن قبل أن 
تستدير ناحييّ عمتها » ابتلعت ريقها 


یف 


هامسص: 
-عمتي آنا في ورطىي! 
وكعمن تهتم بمصلحن ابنن أخيها 
شعرت بالقلق» اضطراب عينيها لوهلت 
ورغبنها الواضحن في تقدیم يد 
المساعدة جعلت فاتن تتدم 
۱ لتصريحها الغبي المتسرع لكن ند مها 


5/6 








سیون صل 0 م فل J‏ میج 








لو يدم طویلا» قاطعت وفاء أفكارها 
بحرم يغعلمه الاهتمام: 
-ما الذي حدث بالصيط... 


عت ما۱۱ ۲ ع لعل أذنبت 


وتنتظر العقاب من ولي آمرها؛ حثتها 
وفاء بعينيها أن تتكلم فتلعثمت 








-جاسر عرض علي الزواج في الحضل... 


ضيفت العمن عینیها بعدم فهم 

أليس چاسر هو نمُسه صدیقها منك 
عام لقد اعترفت لها آنها معجبن به 

فما المشکل الأن ؟! 
سألتها بهدوء: 
)۱ ألا تكنين له الاعجاب؟٩‏ و 
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ترددت لبرهيت لکنها حسمت آمرها 4 
باخیارها كل شی فریما تصلان معا 
لحل يرضي الجمیع... أخذت نمسا 
عمیقا فائلي: 
-لا أعلم عمتي... جاسر رجل رائع 
لكنني لا أشعر أنه يناسبتي 


-بسبب ابراهيمة 
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تبا... هذا سؤال لم تتوقعه على 1 
الاطلاق! 
أنبتها بصوت مكتوم: 
هم ۱۱ 
عملي eo ٠:‏ 
ضحكت وفاء بمرح وأخذت تملس 
0 لات 2 ها ۱ كسساتيبي: 
-حين كنت تحد ثينني عن 
عصابتك الجديدة شعرت بالسعادة 


1 من أجلك فلطالما كنت فتاة 7 
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انطوائييٌ همها الوحيد تحقيق 

النجاحات المتتالین» في البداین 
اهتمامک بأكمله كان منصبا حول 

چاسر وشخصینه المرحن... جاسر 
فعل كذ ؛ جاسر فال کدا... لکن 
شيئا فشیئا حدیثک بدأ يأخذ مجری 
آخر» أصبح اسم ابراهیم يتططل بين 

امین والأخرى على الحوار حتى 


أصبح يحتله کاملا... طریقت 
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اهتمامه بخطیینه: غیرته علیها ۱ 
وحنی عصبینه الواصحی حین ینعلق 
الأمريها)» کل ذلك جعلک تنمنین 

أخث محانها والحصول على ما 
تستحوذ عليه.. 
ثم وضعت يدها على صدرها مكملي: 
-أصبحت تريدين الحصول على قلبه 


دون أن تدركي ذلك حنی... 
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تابعت فاتن كلامها بصدمي» لم 
تتوقع أن تكتشف عمتها خبايا 
روحها بهده الدقفي ومع ذلك فقد 
شعرت بالارتياح لمشاركن أحاسيسها 
مع شخص محل نْقَ كعمتها... ثم 
تقل شيئًا لكن وفاء تابعت بثقم 
يعدما صمنها الى صدرها: 
-ان كان قلبك مع ابراهيم فلا 


ترتبطي بجاسر فقط لنسيان شخص لا 
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ییاد لک الشعور... جاسر لا ذنب [ 
في هذا كله... 
كلامها قاس تعلم وصغيرتها تتألم 
وأيضا تعلم لكن بعض الألم الآن 
خير من ندم وشعور بالذنب ستضطر 
لعیشهما ما بقي لها من عمر... 


<< 
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وحما يمكن لانثی ألا تعجب 4 

بمماجأة تتعلق بالحب يمكن لرجل 

أيضا الشعور بنمس الشی وریما أسواً! 

والاسواً هنا لا یتعلق بغيرة رجل بل 

يما پریده هذا الرجل... 

وهو شخصیا لم يعد يدرك ما پریده 

ویرغبه» لطالما ظن أنه وجد ضالته 

في الحب؛ أعجب وأحب وعشق وثار 


غيرة وفي الأخير عاود الكرة من 
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جديد... صاحبی العيون الخضراء 
الني لم ترق له يوم عرفها وكرهها 
يوم أثارت مشکلن وبين خطيبت4... 
مهلا لحظن » لم يمكر فيها باسم 
خطيبته وكمىه١...‏ ألم تكن سمراءه 


وحبيبته دوما!!... ما الذي تغير؟! 


اوقف سيارته بجانب الطريق محاولا 
التلمكير في مكان مناسب لقضاء 


الليلت فهو حتما لن يعود الى منزله 
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لیجد خاله بانتظاره وربما بحوزته ۱ 
مسدس ينوي افراغ رصاصاته داخل 
رأسه... نظر الى الكرسي المجاور 
يتأكد أن كنزه بخیر وآدار مقود 
سيارته بحثا عن فندق مناسب يؤمن 
له فراءة هادتی/ وحين وصل طلب من 
موظف الاستقبال اعارته هاتفه 
ليرسل رسالتين احداهما لأمه 


والأخرى لخطيبته أو بالأحرى 
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حبيبته يخبرهما فيها أن هاتمه انتهى 
شحنه وألا یقلقا علیه وهذه 
بالتأحيد ليست سوى خد عي للافلات 
من خاله المترصد له... 
صعد الى غرفته لهده الليلي وجلس 
على حافي الفراش بتمّس ملایس 
الحمل يحتضن الماكرات بين يديه 
لكن تمحیره بماتن أنساه فضوله 


الملح لمعرفي ما حدث في الماضي» 
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استلقى على ظهره وظل يتأمل السقف ( 
بوجوم... هل ستوافق أم ترفض2..۔ 
ولم قد ترفض عريسا كجاسر!!... 
لكن لم توافق أيضا؟... ببساطن لأن 
جاسر يمثل حلم كل فناة؛ وسيم 
بجسد رياصي» طبيب بيطري» وضعه 
الااجتماعي جيد وشخصيته مرحم 


ومريحي... عاود الجلوس بحدة كم 


وق يتحسس ذقته آمام المرآة: 
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-أنا أيضا وسيم » صحمي ناجح ووضعي 

الاجتماعي جيد جدا... حتى أن 

سيارتي أفضل من سيارته بكثير... 
ثم رفع ذراعه يتأكد من بروز 
عصلتها مرددا يخموت: 
ريما لياقته البدنيت أفضل من لياقتي 
لكنه ند ارک نمسه يشىّ من 

۱ الحماس: ۱ 
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-حستا بامحکاني الذهاب الى قاعم ۱ 
الریاصی للحصول على جسد رياصي 
ممناز... 
وفتح أزرار قميصه يتلمس بطنه 
وصدره بامتعاص: 


-يبدوأنني أهملت نمسي كثيرا 


es 


وعند هذه الط توقف» خلع 
۱ قميصه ورماه على المرآة ليسقط آرضا ۳ 
501 
کون صن 098 ام 09 J‏ بك 








ثم دخل الى الحمام محاولا تغییر ۱ 
مجری أفكاره عن فاتن وذ لک الغبي 
جاسر» وقف تحت المرش وأخد 
يدعت الجزء العلوي من چسده 


© هي »© هه 


يخشوذدي: 


-أعتقد يجب علي نعجيل موعد 
الزفاف لتتحمل فاتن مسؤولين 


بمب 


تجميمي... 
هل قال فاتن ۱۱۹ 
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حسنا هذه ليست سوى زرَي لسان» 
عقله وقلبه یقصد ان فات... سمر, 
سمر» سمررررر 
ظل یردد اسم سمر عدة مرات وكأنه 
یخشی نسیانه» اللعنت ما به الآن؟!!! 
الحل الأمثل هو نسیان چماعم 
الحمقی الذين یحیطون به والتركير 
فليلا مع المدكرات التي تنتظره فوق 


الفُراش» ابتسم برضا وخرج من 
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الحمام بسروال قطني يحتطظ به في ۱ 
السيارة دائما» أطمأ جميع الأنوار 
وترک ضوء خافتا بجانب رأسه 
يمكنه من روین الحروف المحنویم 
بوضوح» فتح المذكرة على آخر 
صمّحيٌ قرآها وکان آول ما وفعت 
عليه عیناه اسم فاتن آعاد غلق 
الکناب کمن لدغته أفعى ثم رفعه 


آمام عينيه مرددا بحدة: 
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-ابراهيم الخليلي ألم يكن ( 
بامكانك أن تحب سعديي ) مسعودة) 
فوزيي؟!... هل كان من الضروري أن 
تحب فاتن يا أخي؟!! 
كم زفر بضيق وعاود القراءة: 
"اليوم بيدأت العمل والمثير للعجب أن 
تلك الفتاة د خلت القاعيّ متأخرة» 
سألتها عما تريده فأجابت بأنها 
ستكون طالبن في صمي » شعور 
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غریب سری في جسدي في تلك ۱ 
اللحظن.. علمت فيما بعد أن اسمها 
فاتن ويا له من اسم ...١‏ هذا الاسمو 
يليق بها فعلا فهي فاتنت بطریقن 
مهلكن" 
ومع آخر سطر سرح خياله بعيدا نحو 
فاتنن أخرى أطاحت بعقله» دفن 
وجهه في وسادته مغمغما: 


-هل سيعيد التاريخ نمّسه أم ماذا؟ 
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وبعدها واصل القراءة مستمتعا بلعبت ۱ 
القط والفار بینهما؛ تلك الفاتن 
لسانها طویل أكثر من اللازم وقد 
آوقعها في مواقف محرجس مع أستاذها 
وعلی الرغم من ذلك تواصل تحدیه 
يوفاحي! 


توفص عند صمحي يدت خاليي من 


المسماة فاتن لكنها احتوت على شئ 
غریب جدب اندباهك: 
۱ / 
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"في طریق عودتي الى المنزل لمحت ۱ 
حركىي غير اعدياديي الى جانب 
الطريق وحين توففت وجدت رجلا 
يحتصر!... حاولت اسعافه لکن 
حالته كانت أخطر من أن يتم انقاذه 
وقبل أن يموت أخبرني باسم قاتله " 


توفيق بيطر ‏ 
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وعند هذا الاسم أغلق الكتاب وأخد 
یعتصر ذاکرته لمعرقن أين رأى هذا 
الاسم من فبل: 
-پیطر بیطر بيطر... متأكد أنني 
سمعت به من قبل لکن أين» أين؟ 
ثم فجأة لمع اسمها في رأسه. أجل انها 
هي... ميرنا بيطر! 


* F 
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مايكل فيليس 
بتريث مرر عينيه على أسطر المقولن 
كأنها كتبت خصيصا من أجله؛ 
الكاتب معه حق فعلا فكلما حلمت 
آکثر» كلما وصلت أبعد وهو حلم 


بانتقام وحصل على ما هو أكثر... 
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وقع بالحب» نال ثقَيّ ضحینه أو ۱ 
بالأحرى ضحاياه والأجمل كون 
صد اقات أدخلت السرور الى قلبه ولو 
آنه ممثل فحسب... ممثل أجاد دوره 
حد الاتمان! 
بعد العرض السحري الذي قدمه في 
حملي سمر عاد الى عرينه يرسو 
خططه الجديدة قرأ بضع صمّحات 


من كت خناصس ثم شغا موسية 
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هادئت مصحوبي بكأس شاي ساخن 
وكرسي هزاز يوفر أجمل مكان 
للاسترخاء.... وکم كانت جلسم 
رومانسيي مع ذاته لولا قدوم ممسدة 
اللحظات الحميميت في الوقت 
المناسب! 
لم يمتح عینیه المغمضتين حنی وهو 


يسألها يخموت: 
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-أليس لدیک منزل یأویک بدل 
التطمل على الآخرين... 
جلست على أريكني مقابلن واضعم 
ساقها فوق الأخرى والنبرة مستطزة: 
-ما الذي تريده بالضبط جاسر؛ قاتن 
او سم ٩‏ 
فح عينا واحدا وابنسامی لعوب ترین 
نهره: 
-أوليس التعدد حمًا مشروعا٩‏ / 
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هزت رأسها بيأس وواصل هو باستضزاز: / 
-خسرت ابراهیم للمرة الثانین میرنا... 
رمعنه بحدة قواصل غير مبال 
لنظراتها المشتعلن: 
-أنا متيقن أنك رأيت غيرته هذه 
الليلي حين طلبت يد فاتن أمام 
الجميع... ابراهيم لم يعد يهتم بسمر 


قدر ما يهتم بماتن وهي تباد له نمس 
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الشعور لكن تمسكهما بمبادتهما 1 
التافهن متعوما من رؤيت د 
سألنه يعدم فهم: 
- ان كانت تبادله الشعور كما تقول 
فلم تقدمت لطلب يدها وما آدراک 
أنها ستوافق؟ 
اركشف فليلا من الشاي منایعا يكضي: 
هي البدايت سترفض متعللة أنني 
1 انسان جيد ولن ترغب بجرحي " 
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لكنني سأواصل الضقط علیها حتی 4 

تستسلم وتوافق» حینها سأتزوجها 
بسرعث قبل أن یتصرف ابراهیم بأي 

شئ وأقتلها ليلت الزفاف وطبعا في 

نمس الوقت سأجعل سمر تكرهه 

وتنرڪه حينها كوني ذ كيى 
واحصلي عليه بنفسك... 
بدا أنها لم تستوعب كلامه جيدا 


لذلك واصلت سؤاله ببلاهت: 
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رفع حاجبه الأيمن بمكر قائلا 
یحقد دفين: 

-ليس ان جعلتها تنتحر بنضها... 

واننهى الحوار بانسحاب ابليس من 


بینهما بعدما تعلم منهما دروسا 


جدیدة قيمى! 


المصل السادس عشر 
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تعتبر التق في علاقن البشر حجر 
الأساس ويتبعها الاحترام آما باقي 

المشاعر فتأتي تلقائیا ولذ لک تجد 

أن كل انسان یسعی لكسب تفي من 
حوله قبل سعيه لنيل الحب والعشق... 


ھڅ ۵ مه 


وهي وثقت واحنرمت وأحبت حد 
العشق والوله» سلمت أمرها #سر قلبها 


ورصخت لغیرته وحب اللحکه, الذي 
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يسيطر عليه لكنه وعلى ما يبدو لا 1 
يهتم؛ أو على الأقل لم يعد كذلك! 
في حملت عيد ميلادها تعمدت ارتداء 
فستان ضيق یفصل خصرها النحیل» 
تمادت في وضع زین وجهها ومع ذلک 
لم يعلق» بل لم يلاحظ حنی... حين 
وصوئه قدم هديته مع قبلي باردة 


على ظهر يدها وتجاوزها نحو الضيوف 
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يدعي انشغاله معهم لكن شروده ۱ 
الواصح قفصحه... 
هل يمكن أن يكون حدس ميرنا 


صح چا ؟ 


تنهدت بعمق وهي تسنرجع لمات 
میرنا العضوین قبالن بداین الحطلت 


بقلیل» كانت تنهي آخر لمساتها حين 


ع 


سال ها : 








الا تجدين اهنمام ابراهیم بفاتن ۱ 
زاندا عن اللروم؟ 
3 33 عن ۷ 1 ۱ م متب ۱ والاعت 
العيون في المرأة» واحدة واثقن 
متأكدة والأخرى حائرة مترددة 
والحيرة انبثقت عنها ابتسامي مرحم: 
-ابراهیم يهنم بها كما یهنم بت 


تماما... 
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هل عنت ذلك فعلا؟... أم أنها فقط 4 
أرادت ابعاد التهم عن خطيبها وزوجها 
المستقبلي؟... هل بدأت هي الأخرى 

تشک يهما كما تمعل ميرنا ؟... 
لكن فاتن صديقفتها مند سني ولم تر 

منها ما يؤذيها... 

فنحت صنبور المیاه وأخذت ده 

وجهها لتمسح عنه آثار النوم ثم 

اعند لت في وفملها نطالع المراة 
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آمامها تساءلت بداخلها عن سبب هذا / 
الشك الذي يراودها منث فترة لکنها 

لم تستطع ازاحته عن تفكيرها... 

ابراهيم قل اهتمامه بها في الاونن 

الأخيرة وأصبح حديثه يبدأ بماتن 

وينتهي بها أما وسطه فلا يخلو منها 

وهذا في عرف كل أنثى... خطر! 

جعمت وجهها وعادت الى غرفتها 


تبحث عن هاتفها لتتصل بخطيبها 
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المیجل» طلبت الرقم فسمعت صوت ۱ 
موس الخدمات تبلغها أن الرقم 
مغلق» تنهدت بيأس وجلست على 
حافي سريرها تمكر بحل ينهي 
هواجسها ويذهب خوفها من فكرة قد 


هرت رأسها بعنف وقامت ترتدي 
ملابسها استعدادا للخروج» أخذت 


هاتطها ومفاتیحها وخرجت من المنزل 
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لتتفاجأ بوجود ميرنا بالأسمل» سألتها 1 
عن سبب قدومها المیکر والجواب 

كان بسیطا لا مبالیا: 

-استقلت من العمل فلم أشأ الحودة الى 
المنزل... 

ضيفت سمر عينيها بتشكيك واصح 
لکن میرنا آصرت على موقفها لمترة 

طويلي قبل أن تستسلم: 
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1 -حسنا لقد طردت بسبب عدم التزامي 1 
۱ : 
بالوقت... 
انمُجرت الآخری ضحكا وجذبتها من 
يدها نحو محل لصنع الحلویات التي 
تعشقانها... 
کلا 2/6 216 


وأحيانا أخرى يتمادى الانسان في 
رغباته وطموحاته حد نسيان حدوده» 
لا يكتطي بالثقن الممنوحن له ويعى 
616 
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7 للحصول على المزید حد الاصابت ۲ 
١ 4‏ 
والعمى في هذه الحالي ليس ففدان 
البصر يل الادراک حيث يتحول 


لشخص ل يالاحظ ما یمعله من أشياء 
خاطنی تتعارص ومبادئه... 
لكلها ولحسن الحظ ثم نصل الى 
فلت الدرجي بعد » صحيح أنها 
617 
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بالتأكيد لن تخون العهد والصد اق/ 
او تحول نها لمجرد فتاة تثیر 
الشعصي... 
زادت من سرع سیارتها علها تصل الى 
مكتبها وتنقمس في عملها فتتسى 
ابراهيم وجاسر ولیلنها السوداء برقصی 
عمنها التي تمهمت حالنها ولم تكثر 
من الأسئدن حین استیقظت محطمن 


الجسد صیاحا فحت باب المکب 
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وخلمه ظهر جاسر بجلسته المتيخترة 
على أريكته المفضلت ألقت السلام 
بابتسامت وجلست قبالته تساله عما 
يريد شريه» طلبت فهوة له ولتصعا 
كأس عصير بارد قد يرخي أعصابها 
المتوترة لكن جاسر أصر على 
اریاکها أكثر بنظراته المتفحصی 
لذلك قررت الانتهاء من الموضوع 


يسرعي ولو كان الثمن صدافته... 
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بادرت الحدیت بهدوء: ۱ 
-چاسر بالنسین لعرضک... 
بثقن كبيرة فاطعها ولو تجد ما ترد 
به فاثرت الصمت. آما هو فقد قرب 
قنجان القهوة من شعنیه پیرتشهها 
بتلذذ قبل أن يكمل: 
-هناک هالات سوداء نحيط بعیتیک 
الجمیلتین. آتمنی ألا أكون سببها... ۲ 
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تحسست أسمل عينيها بأطراف أنامها 
مجيبي باحراح: 
-كلا... لا تقلق أنا بخير 
واصل حديثه بابتسامن لطیضت على 


كت «هه 2 
سص 4 


-حين عرصت علیک الرواج کنت 
اعلم آثک سنرقضین ومع هذا غامرت 
وسألت... حین رأيتك آول مرة في 


۱ الحد يم انجذابت الى رقي تعاملک 


621 








سیون صنل 0 ام ۱۹ EE J‏ 














مع طيور الحمام ووجدت نمسي أبحث 
عن طریقن لمحادختک لحنت 
صددتتي» بعدها وجدت مکتبک 
وقررت تغییر مكتبي کحجم 
للتعرف علیک ومنث ذلك الوقت وأنا 
آحاول جاهدا الوصول الى قلبک 
والذي على ما يبدو سبقني اليه 


® 
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لم تستطع اخماء دهشتها من جملته 
الأخيرة فار دف يحسرة: 
أعتقد أنني محق أليس كذ لك؟ 
ولا جواب یذ‌کر! 
سألها من جديد لكن بطريقن 
مباشرة أربكتها: 
تحبين ابراهيم صحيح؟! 


وقمّت فجأة تحدثه باستنكار: 
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-کیف تقول ڪلاما كهد! ؟... 
ابراهيم سيتزوج سمر ويستحيل أن 
أفكر بخياني صديقتي المقربي... 
رفع حاجبا واحدا متسائلا ببرود: 

-ولم کل هذا الانمعال٩‏ 
تراجعت للخلف محاولي تكوين 


جملي معيدة تدافع بها عن نمسها 


لکن جاسر سقها بضححکل د 


1 آمزح فاتن ما بک؟ 
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الآن لم تعد تدرك الجد من المزاح! ۱ 
عاودت الجلوس أمامه بكل الهدوء 
الذي استطاعت جمعه وسألته بخطوت: 
-ما الذي تریده جاسر؟ 
وينبرة آشبه بالمحیح كانت الاجابى: 
-أنت... 
لأول مرة منك عرفته يخيفها ) تلک 
اللمعی بعينيه ونبرته الفاسيي جعلنا 


بدنها يفشعر... ضيفت عینیها بعدم 
625 
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فهم وأكمل الضحك وكأن شیثا لو 
یکن: 
أخبرتك أنني آرید ڪ فاتن... 
واضاف بجدیس تدعو الى الخطر: 
أريد ك زوچتي... 


ثم وقف مردفا يمشاكسي: 


باليد حیلن... 








وغادر بعدما غمزها بخبث في حين ۱ 
تسمرت هي بمحانها غير فادرة على 
فهم ما یجول بخاطره... 


با 
العصول عامل مهم لاکنشاف 
الحقانق حبت یمود عملیی البحث الى 


غاينّ الامساک بطرف الخيط الذي 


يشكم الصورة الحفيفيي مبددا 








عنها الالتباس الذي ألم بها لمدة 
ویمصل فصوئه استطاع الامساک 
بطرف الخيط في فضینه» حصل على 
مدكرات الشخصیی الرئيسيي ووجد 
اسم صديفي خطیبنه لكنه جاء 
مقرونا باسم فاتل! 
قام من فراشه بتكاسل وارتدى 


ملابسه على عجل حين انتبه الى 
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الوفت الذي قارب متتصف النهار» ۱ 
يبدو آن سهره لیلن آمس جعله ينام 
کالاطفّال... 
فتح هاتمه وطلب رقم سمر استغرب 
عدم وجود رسائل متها كما عودنه 
لكنه ثم يطل التمكير اذ جاءه 
صونها والسعادة تطعو علیه4... سعادة 


ليس هو سببها بالتآکیدا! 
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-الجمیلن سعيدة الیوم... هل لي أن ۲ 
آعرف السبب؟ 

آجابته برقتها التي عهدها منها: 

-خرچت مع میرنا الى حديفي اللسلیم 
واستمتعثاکلنرا.. 

وضع الهاتف بين كتمه وأذنه بینما 

يغلق زر آکمامه متسائلا بجدیی: 

أين آنتما حالیا٩‏ 


1 أهده غيرة؟!! 
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أجابته ببرود: 


-حسنا اذا دعينا نلتقي وأحضري ميرنا 


ألقت نظرة على صد یقها المتهمحكيى 
في التصويب على بطن دب خشبي 


مردده: 


-ستعود يعد ثلاث ساعات... 
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وقبل أن یتحدث أو یعترض أغلقت ۲ 
الخط ونرعت يطاريي الهاتف» 
ابتسمت پمحکرر هامسي لنضشها: 
العین بالعین والسن بالسن سيد 
ابراهیم... 
على الجهن الأخرى كان ابراهیم 
ينظر الى هاتمه يعدم فهم؛ ما الذي 
حدث لها فجأة لتحدثه بكل هذا 


البرود ؟! 
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هزرأسه بيأس وخرج من المندق 
بعدما دقع نمن فاتورة اقامنه وقطوره 
الشهي» اسنقل سيارته وقاد باتجاه 
مكتبه وحین وصل لم يترجل» تأمل 
المقود قلیلا ثم آداره باتجاه معین 
دون محاولن لادراک ما یفعله أو ما 
ینتویه حتی... 
صف سیارته خلف سیارتها وصعد الى 
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اعلامها بقدومه وجلس يننظير الاذن 
بالدخول... 

دقت مساعدتها الباب واطلت برآسها: 
أنسي فاتن السید ابراهیم پرغب 

ارتبکت لوهلن ثم آمرتها بالسماح له 

بالد خول, بعد مقادرة مساعدنها هبت 
واقَمّْ آمام مرآتها تعدل هندامها 

۱1 وتتأكد من جمال مظهرها... طرق 
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الباب بتطس النغمن وسمحت له 
بالد خول» جلس آمامها طالبا كأس 
شاي بلا سكر ود خل في صلب 
الموضوع مباشرة: 
-هل وافقت على عرض جاسرة 
أيمكن أن تلك تهمی!.. غيرة؟! 

صمتت مطولا تدرس الاجابات 
المتاحثي أمامها الى أن انتهت بكذبىي: 
1 -ليس بعد لكن أعتقد أنني سأفعل... 
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ردد يصوت عميق اسنشعرت فيه 


الاسنیاعء: 
-کلنت اعلم آنک تحبینه منك زمن... 


ما بال الائنین بحق الجحیم! 


کلاهما یتهمها بحبها الآخر ويؤكد 
فرضینه يكل تفىي! 
سألته يسخريىي: 


-هل حبي له واصح الى هذه الدرجي؟ 






636 





أيه تسنحي من نمسها لند عم نظرینه 
بدل نفنیدها ورفضها ؟!۱ 

بدا الامتعاض على وجهه فجأة وهو 
يكز على أسنانه بشدة: 

-حتى الأعمى يستطيع معرفين 
ذلتت... 

ضحكت باستهزاء ومالت على سطح 
المكتب بعينان ثاقيتان: 

!ل -اذا هو أسوأ من الأعمى... 1 

6037 

: سحت E‏ صل 09 م يقن J‏ تسج 








0 كور فيصتيه حتى ابيصت معاصله‎ ١ 
۱ 
متسائلا:‎ 
-ألم یلاحظ ذلك بعد ؟‎ 


-لم ولن يطعل... 
-اذا هو غبي جاهل 
-وأسوا من ذلك بکنیر... 


مه © »6 


وعند هذا الحد توقف» وفع مغادرا 


وعلی بعد خطوتین من الباب استدار: 








-# تتزوجیه فاتن؟ ۱ 
وقفت تدور حول مکتبها بسؤال 


واحد: 


ولو لا أفعل؟ 


خطا نحوها بنمهل مجيبا بانمجار لا 


© ©© © 


يتناسب وخطوانه: 
-لأنني أريد ك لي... 


صرخت بجنون هستيري: 
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۴ 2 هھ و 
خرج من محنبي حالا... كيف ۱ 
اسنطعت فو لها ؟... كيف اسنطعت 
خيانم سمر !۱ أنت 3-3 

تنا و كت «هه ow‏ 
وصاعت الشنیمی بين التحام الشماه 

۱ 2 مه 0 

لمیاغت دون ادراک للمنمرجنیر 

للمنعرجنین 


بدهول عند الیاب! 


الم هه 
لمصل السايع عشر 














من المعروف أن الصداقَيّ عبارة عن 
علافي بين شخصين جمعهما 

احترامهما واخلاصهما لبعضهما 

البعض ومن المعروف أيضا أن لكل 
قاعدة حالات شاذة تتمرد على 

القوانين 
صداقتهما بدأت بصدفيٌ مدبرة من 
شفيقي المغدور به حسب اعنفادها» 


شهور من البحث فادتها نحو حبییم 
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الرجل المراد الانتقام منه وانتهی ۲ 
الأمر بانشاء صد اقن... أو ریما كانت 
البد اين لا يهم؛ المهم آنها فازت بثقی 
الحبیبی وتقربت من العدو خطوات 
حبیرة» دخلت حياته من بابها الواسع 
واحثل قلیها في خضم صراع 
تمكيرها حول الاننهام... 
وحكل آنتی» حین تحب. ازدادت 


نسب غبانها وأصبحت عواططها 
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تتحكم بها ؛ بدأت تغار من الحبیبن 
التي تحولت لخطيبت وازداد الأمر 
تعقیدا بد خول فاتني على الخط 
لكنها بالتأكيد لن تتراجع لیس 
بعدما أصبحت قاب قوسين أو أدنى 
منه» وكما استطاعت الفاتنيّ اشعال 
نيران غيرته بعيدا عن السمراء 
الآسرة ستجعله يدوق طعم حب آخر 


ولو كانت المرة الثالكر! 
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۰ 7 
خطتها هذه المرة واضحي ولا مجال ۱ 
١ 4‏ 
للخطأ؛ ستضرب عصفورین بحجر 


واحد» بل لا داعي للحجر من الأساس» 
ستضرب العصفورة بأختها وهكذا 
تتخلص من كليهما وتحتمظ بالحجر 
بينما تحصل على الشجرة کاملن! 
استيفظت مند الصباح الباكر 
واتجهت نحو صديقتها طالب منها 


الخروج والتنزه» سعدت الأخرى 
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بالعرض وقبلت الدعوة برحابن صدر» 
تناولنا المطور على ضعي النهر برفقم 
طیور النورس ثم فررتا الذهاب الى 
مدينت الألعاب أين تحولتا لططلتين 

يريكديو يئتين لم تذوفا طعم الحب أو 
تختبرا شعور الغيرة الحارق حتى رن 
الهاتف.. والمعروف أن اللحظات 


لسعيدة تنتهي بعد ذلك الاتصال. 
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بعدما علمت میرنا أن ابراهیم اتصل ۱ 
فقدت حماسها للعب وڪٽ لک سمر 
لث لک جلستا على مقعد خشبي كل 
تسبح في آفکارها الخاصي» ارتمع 
صوت الهاتف من جديد لكن هذه 
المرة كان هاتف ميرنا الذي أعلم عن 


وجود رسالت» فتحتها بملل وفجأة 





اللمعحت عيناها يمكر؛ جاسر يخيرها 
أن ابراهیم عند فاتن! 
ل 1 
۱ 646 





ییون صل 0 اه ۹ J‏ تج 





أعادت الهاتف الى حقيبتها ثم هنت ۱ 
بنحسر: 
نسينا احضار فاتن معنا» المسکینن 
لا تكف عن العمل... 

لااراديا امتعضت سمر من حديثها رغم 

أن فاتن لم تخطن معها بشئ» التزمت 
الصمت وأصرت ميرنا على زيارتها 

وأخذ بعض الطعام لها فهي أصبحت 
هزیلن مؤخرا. أذعنت سمر لرغبتها 

0247 
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ومسحت الظنون عن رأسها» همست 
فاتن صديقَيٌ رائعت)» دائما ما وقفت 
جانبي رغم قصر عمر صد اقتتا 
فكمي عن تشويه صورتها بسیب 
وساوس تعلمين مسبقا أنها وهمييى... 
وانقادت خلف ميرنا باتجاه مكتب 


فاتن الذي لم يكن بالبعيد جدا؛ 
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مه ©© © مه 


حين توقمت السيارة أبدت ميرنا 
اندهاشها الحموي: 
-انظري سيارة ابراهيم هنا.. 

للمرة الثاني تكتم سمر غيظها 
بداخلها» ادعت اللامبالاة وترجلت من 

السيارة في حين ابتسمت الآخری 

بنصر. صعدتا السلم واتجهتا نحو 
المكتب مباشرة فالمساعدة تعرفهما 
ولن تحتاجا الاذن للدخول لكن على 
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بعد خطوتين تجمدت سمر وهي تسمع 
جملت ابراهيم: 
۷ توافقي فاتن... 
قابله سوّال فاتن المتهكم: 
ولم لا أفعل؟ 


بعدها انمُجر ومعه انعجر قلبها 
لملایین القطع الغیر قابلن للجمع أو 
النرمیم: 


0 -لأنني أريد ڪ لي فائن... 
650 
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لم تستطع التحمل واقتحمت المكتب 
تنیعها صديفتها حين كانت قاتن 
تصرخ بهسيريا طالبن منه الخروج 
والأدهى آنها نعتته بالخائن لسمر 
لكنه لم یبال مثقال ذرة بل آخرس 
شتیمتها بشعتیه! وأمام ناظریها 
هي(۱... خطيبته!!! 


* F 
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أ البعض يؤمن بالصدف والبعض الآخر ٠١‏ 
١ ۱‏ 
لا يؤمن سوی بالقدر وهو شاكر 
لكليهما! 
بعدما خرج من مكتبها قاد سيارته 


بهدوء حين اللقط صورة ابراهيم 
المتعكست على مرآة سيارته» توقف 
مباشرة وعاد أدراجه حيث توقف في 
مكان بعيد بعض الشی حنی لا يراه 


أحد» هاتف میرنا بسرعيٌّ ودعا الله 
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ألا تضيع تلك الغبيي هذه المرصى 
كما هي عادتها دائما ثم أخرج 
جهازه الا لكنروني وجلس يشاهد ما 
سيحدث بالداخل.. لحسن حظه فاتن 
لم تنتبه لوجود عدسات التجسس في 
تابع ما يحدث بتركيز شديد حنى 
وصلت الصنانان» لم تلحظ سمر وجوده 


لكن ميرنا فعلت» تبادلا ابتسامن 
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نصر وصعدت خلف سمر بینما ظل هو [ 
يرافب ما يحدث عن کنب... وفوف 
سمر أمام الباب أزعجه حد اشعال 
رغبن القتل بداخله... 
لم تصر الضتيات على ملاحقت من لا 
يأبه بهن بينما هناك آخرون غيره 
مستعدون للتضحین بأنشهم ان لزم 


الأمر؟ 
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تخطى مرحلي جنونه وعاد یتمرج 
باهنمام؛ ابراهيم يصرخ وفاتن تباد له 
الصراخ» سمر تنهار وميرنا تستمتع أما 
هو فيكاد يجن! 
بالحديث عن الجنون يبدو أن ابراهيم 
قد فقد عقله» تهوره جعله يقبل فاتن 
في نمس اللحظي التي د خلت فيها 
سمر... للمرة الثانین تخدمه الصدفى 


باللعاون مع القدر.. 
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ويا لها من خدمم! [ 
ابتسامن واسعني ارتسمت على شطتيه» 
توقع أن تغضب سمر بسبب تواجد 
ابراهيم في مكتب فاتن لكنه قطعا 
لم يتوقع أن يسعمه الحظ الى هذه 
الدرجي... انها النهايي... نهايي سمر 
وابراهيم معاء لن يستطيع اللعب 


بعفلها هذه المرق لا ميرر لمعلته 
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وسيحرص بنمسه على عدم نيله 
الصمح أو الغصران متها... 
اللعني... انه سعيد أكثر ممن حصل 
على القبلن! 


متك الأزل والمرأة تعرف بالعناد في 


الحب؛ تكابر» تأبى وتترفع وهذا ما 


يجعل الرجل يهيم عشفا بها في 


65 / 






البد این أما النهاین فهي قصب أخرى... 
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عاندته وأصرت على قبول طلب الزواج 


الذي يرفضه بلا سبب» هي لا تمهم... 
وكيف تمهم ان كان هو نمسه لا 
يغهم! 
وبما أن المّهم صار أمرا مستعصيا على 
كليهما فليبسط الأمر بطريقث أسهل 
وأقرب للاستيعاب» طريقي ستخرس 
ثرثرتها واندفاع شنائمها من بين بين 
شفتيها الشهيتين. 
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بحركن خاطصس اسر وجهها بیدیه 1 
وكما تخیل تماما الثرثرة انتهت 
لكن مأساته بدأت! 
بعنف يتناقض مع رقتها دفعته بعيدا 
عنها ولم تنوقف هنا بل تمادت ورفعت 
يدها تصععه ثم أخدت تضرب صدره 
ينمس العتف صارخي: 


-حیواااااان 
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أمسك قیضنیها يقيد حركتها 
بصعوبي لکنها واصلت الصرب 
والشتم دون انقطاع» صمته استمزها 
ويديه تفيدان حرڪتها فما كان 
متها الا أن رفعت ركبتها بقوة لتستقر 
بين ساقیه. صرخ بألم مبتعدا عنها 
حين انتبهت لوجود زائرتین بلا موعد 


مب 
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سمرتنایع ما یحدت بملامح ميدي ۱ 
ومیرنا تنم ضحڪ نها بصعویبی 
بینما تشاهد ابراهیم ینلوی من 
الألم... اقتربت فاتن خطوة مترددة: 
-سمرأنا لم أفعل شيئا صدقيني... هو 


۰ 


ولو يكن هناك داع للاكمال قسمر 
فد غادرت يعدما رمقت ايراهيو 


باشمتراز» تبعتها ميرنا وهرولت فاتن 
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خلمها ترجوها التعهم : حتى ابراهیم 
استعاد رياطت جأشه وتبعهن ولو أن 
مشيته لا تزال تعرج... 
وصلت سمر الى الأسطل قوجدت جاسر 
على وشک الد خول» نمسكت به 
حکطل تائه يريد أمه: 
ويبراءة منقنن سألها عن المشكلى 
۱ فامتتعحت عن الجواب لذلك أذعن 
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لرغبتها دون مناقشن» أركبها في 
سيارته الني رصها بعرب المدخل 
تحسبا لموقف كهذا وأغلق الباب 
بهدوء.. وصلت فاتن اليهما تعيد 
كلامها بهذيان ادعى أنه لم یمهم 
منه شيئاء ثم وصل ابراهيم الذي 
حاول محادننها عبتا... ميرنا الوحيدة 
التي فضلت المشاهدة بصمت وانتظار 


المرصي المتاسبب؛ جاسر سيأخد سمر 
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وفاتن لن تتحمل روین أحد أما 
ابراهيم فسيحتاج لمرافضي... 
وأين سيجد أحسن منها رفيقا! 
في اللحظن التالین وقف جاسر بين 
ابراهيم والسيارة محاولا تهدئته: 
لا أعلم ما حدث بينكما لكنها 
منهارة وحديثكما لن يعود سوى سلبا 
علیحما دعها تبتعد قلياا علها تهدا 
۱ ویعد‌ها فل لها ما شكت... 
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لم ينع ابراهيم تماما لكنه وافق 
على مضض» تراجع للخلف متابعا 
حركم ابنعاد السيارة عنه والغريب 
أنه لا يشعر بالذنب... هو فقط أراد 
الاعتذارعن خيانته لكنه حتما لا 


الأزمات تظهر معادن البشر أو على 


الأقل تعري مشاعره الحقيقيى. 
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لکم انخدعت به وبحبه المزیف ۱ 
الذي آوهمها به» کم كانت ساذجس 
لتمئحه كل تلك الثقن وفي الأخير 
ماذا؟... خانها بکل خساسي.. 
الحقب ! 
في السيارة حاولت الحماظ على ماء 
وجهها منعت نمّسها من البكاء أمامه 


وادعت قوة لا تملكها لكنه أذكى 
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منها؛ ظل يسأل وهي تجیب باقتضاب ۱ 
الى أن أمرها بکل حزم: 
-ابك يا سمر... أخرجي هذه المشاعر 
السلبيىي من دا خلتت... 
لم تستجب وواصل الضغط الى أن 
انمجرت فأوقف السيارة على جنب 
وناولها علبي المحارم الورقین» 
التقطنها منه وراحت تجمف عينيها 
ووجهها الملطخ بزينتها بعدها قصت 
667 
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عليه ما حدث» أخيرته عن الخیانن ۱ 
التي رأتها بأم عینها وعن ألمها الذي 
يلتف بقلیها وروحها.. وهو استمع 
بكل هدوء وثرکیر منحها اهنمامه 
الکامل حتى شعرت بالامان وهدأت» 
شکرته برفي والثرمت الصمت بعدما 
طلبت ارجاعها الى المنرل وهو 


کالعادة لا يرفض لها طلبا أعادها 
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الى المنزل وغادر بعدما أخبرها 
بالوصايا العشر... 
في طريق عودته اتصل بميرنا يتقصى 
الأخبار لكنها أغلقت الخط بوجهه 
وأرسلت رسالي تخبره عما حدث 
بایجار: 
-بعد معادرتجما عادت فاتن الى 
محنبها وذهبت مع ابراهیم حالیا هو 


صامت کالصنم ولا شی جد ید .. 
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ايتسم يخبث مرددا: 
-آتمنی | تصيعي فرصنک هده 
المرة... 
ثم آدار مقود سیارته نحو المکنب 
الشهير» بوقت قصير كان أمام 
المدخل وبوقت أقصر كان یقف 
أمامهاء بهيئتها المنهارة وعیناها 
الشاردتان.. تنحنح فليلا يشعرها 


بوجوده فرقعت عينيها الحانرتین 
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نحوه حوار صامت دار بين آعینهما ۲ 


قطعته بسوال لا حياة فیه: 
-.عرصت لا یرال فائما؟ 
وهذا ما ثم یحسب حسابه الگن! 
درس خیاراته بسرعة» ان أجاب بنعم 


قد یخسر سمر وان آجاب ب لا سیخسر 


اننقامه... ما العمل؟! 
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لكنه حسم آمره بايماءة توحي بنعم 
فعاجلته كأنما تخشی تغيير قرارها 
أو قراره: 


-وأنا موافقي على الزواج منت 


الفصل الثامن عشر 


التهور عواقبه وخيمث وغالبا ما 
1 یصاحیه الندم لكنه فطعا لا يشعر 
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بأي ندم » حتى لوعاد به الزمن للوراء ( 
لأعاد مافعله مرة بعد مرة حتى تعهمو 
صاحبي الرأس العنيد أنها لن تكون 
لتعيره... 
حركني خمیمن إلى جانبه ذكرته 
أن ميرنا برفقته في السيارة» يبدو آنها 


أرسلت رسال إلى سمر ...حسنا له 
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يهم سيحل مشكلي سمر لاحقا حين 1 
تهدأ الأوضاع...توقف إلى جانب 
الرصيف و إستدار إليها نصف إستدارة: 
-سمر بحاجتك أكثر مني ميرنا... 
انتبهي إليها 
ودت لو تضرب رأسه بأي شیی تطاله 
يداها لکنها رسمت 
إبتسامي مؤيدة على وجهها و همت 
۱1 بالنزول حين أوقطها فجأة: 
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-مهلا لحظي... ۱ 
تهللت أساریرها برح وظلت على 
صمتها بانتظار ما سیقوله. تأملها 
للحظيّ ثم سألها بهدوء: 
-اسمک ميرنا بيتر صحیح؟ 
هزت رأسها بنعم رغم عدم فهمها 
فأكمل بنمس الهدوء: 


-ما علافتک بنوفیق بینر؟ 
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وکما توفع تماما ملامحها فشلت في ۱ 
إخماء الصد من ولونها آصبح شاحبا 
حتی خیل له آنها ستموت في آیم 
لحظن.. ضحكت بخموت في محاولی 
يانئسي منها تنبدو طبيعيي متسائلي: 
-ومن يڪون توفيق هدا؟ 
ضيق عينيه بريبي فارتبكت اليها 
اقترب وتراجعت ثم همس جوار آذنها 


/ُ ® ۰ ١ 
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-رجل يحمل نمس اسمک... ۲ 
وبين لحظي وأخرى استعادت برودها 
ونقنها المزعومي بنضها ابتسمت بلا 
مبالاة مجییم: 
-لابد أنها محض صدفي... 
ثم خرجت من السيارة متحججى 
بحاجي سمر اليها» لم یظهر على 


وجهه أي تعبير وهو يدير مقوده 
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بالاتجاه المعاکس. زاد سرعته ۱ 
ویعقله نين انهاء ما بداه... 
صعد درجات السلم بسرعي وقبل أن 
يمتح الباب سمع صوت فاتن المتسائل: 
-ألا یزال عرضک قانما٩‏ 
عن أي عرض تتحدث؟.. ومن هذا الذي 
تحدخه أصلا!! 
وقبل أن ينهي أفكاره جاءه صوتها من 
1 جديد: ١‏ 
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-وأنا موافقي على الژواج منک... ۱ 
هل بدأت تبحث عن طريقن لانهاء 
حياتها أم ماذا؟ 
أخن نمسا عميقا وفتح الباب متسائلا 
بسخريي: 
شفتاک لم تجا بعد من قبلتي 


وبهذه السرعت تريدين الزواج من 


صم 


e 


اخر... 
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هي نحوه بشراسي» رفعت يدها بتيي 
صطعه مجددا لكنه أسر كمها في 


الهواء ومال على أذنها بزمجرة: 


لا تسلو الجرة في كل مرة فائنني... 


دفعته في صدره بعتف صارخی: 
أخرج مى مكنبي... ۳ أريد 
روؤناسك... أخرج... 


ل ويتضس البرود سألها: 
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-أهكذا تعاملين من يحبك ويريد 

الارئياط یک؟ 

ويا لها من جملن تشرح الصدر! 
كا اته اث لت فتيا غضيها 
فصرحت: 
-اخرس... اياك أن تقول أي شئ 
آخر... اخرررررررس 

في هذه اللحظن تدخل جاسر منهيا 

ل الصراع يحكمنه المعنادة: ١‏ 
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توفما ڪلاڪما... ۱ 
زجره ابراهیم محذرا: 
لا دحل لک جاسر... ايق خارج 
الموضوع... 
بهدوء مستمز وقف بینهما کحاجر 
یمنع الرژین بادله النظرة بأخرى 


أشد قسوة قائلا من بين أستانه: 
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وصمت 


-عرصت عليها الرواج وهي وافعت 
لذلك من الآن فصاعدا! أي اقتراب 
منها سأعتبره تعديا على شرفي... 
بدا الثلاذي مصدومين من الحدیث» 
حتى جاسر نمسه لم يصدق هذا 
الهراء الدي خرج منه للتو أما فاتن 
فقد أسكرتها رجولته المدافعي عتها 
حد افتتاعها بصواب ما قامت به! 


| قطع ابراهيم الصمت ببرود: 
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0 -عرض جيد » تمنيت لو أن سمر معنا 
1 
والصدمي هذه المرة فافت كل 
حساب... 
سأله بتوجس: 
-ما الذي تقصد و٩‏ 
ابتسامي عريصي زيئت ثغره لدی 
يقينه أنه أصاب الهدف» وضع يديه 
آل 
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في جيوب بنطاله وأخذ يدور بتمهل ( 
شديد حولهما: 
-أفصد أن نظراتك العاشق لها 
واصضحي وضوح الشمس في كبد 
السماء... في البداييّ انزعجت لكن 
مشاعري نحو فاتن جعلت الأمر آهون 


ولأول مرة يقد جاسر أعصابه ویصرخ 








1 

35 ی‎ ۲ 
«۰-1 
f 


-لم تلاعبت بمشاعرها ان لم تكن 
تحبها اذا؟ 
عاجله الآخر يسؤال: 
-أفهم من هذا أنكت تعترف بحبک 
لسمر بدل فاتن؟! 
انتبه لما يفعله فسارع باصلاح ما 


©» 


آفسده: 

أنا سأتزوج فاتن سواء تركت أنت 
ل سم آم لا... الأمر نه يهمني... ١‏ 
000 
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والجواب كان لكمتّ!.. لكمت ۱ 
أفقدته توازنه فسقط على الأرض 
يتحسس جانب فمه الذي یقطر دما 
لكن ابراهيم لم يكتمي بل نزل 
اليه یمسک بقميصه منوعدا: 
فاتن لن تكون لغيري أتَمُهم !! 
هم بضربه لكن شهقي فاتن 


المرتبكل آوقفته» رفع الاختان 
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رأسيهما نحوها ثم اسندارا الى الباب 
حيث يقف رجل والتتمىن كلمي... 
أبي!! 
4 لا 276 
هل یمن للألم أن يقتل! يعذب! 
يصقد الحياة شهيتها!! وهل يمكن 
معايشي الأمل؟ أو على الأقل تخطيه! 
وما السبيل الى ذلك وهو خلف دمارا 
١‏ لن تستطيع الأعوام اصلاحه؟اكيف 
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يمكن لمصدر السعادة أن يتحول بين 
ليل وضحاها الى مضخت للم !اوهل 

سيستطيع قلبها العاشق الصمود!! 

أسئلي كثيرة راودتها ويا ليتها حصلت 
على اجایی واحدة؛ لكانت على 

الأقل هونت الأمر على نشها... لکن 
كيف استطاع فنلها بكل ذلكت 

البرود ؟! 
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اغلقت باب غرفتها وانهارت على ۱ 

الأرض تبكي بحرقن؛ بکت حبها 
الضائع» قلبها النازف والرجل الذي 
نصبت على فلبها ملكا !؛.. بحت 
تضحيات قدمتها بطيب خاطر وأحلام 
تخلت عنها باسم الحب... حب انتهی 
بقیلم! 
مسحت دموعها بأنامل مرتعشمر 


فاتتبهت نلک الحلصی التي تلف 
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بیتصرها كحيي تعنصر قلبها؛ ۲ 
خلعتها بعنف وألقت بها بعیدا وكأن 
مأساتها ستنتهي بتخلصها منها... 
خارت قواها من جدید فأسندت 
چسدها المرهق الى الباب ودفنت 
وجهها بين ركبنيها المضمومنین الى 
صدرها لتنخرط في نوبي بكاء حادة 
لم يخرجها منها سوى وصول میرنا؛ 


ألقت نضها في حضنها وأكملت 
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رحلتها مع الدموع عل ألمها یخف أو 
ينقص لكن هيهات أن تطعل وفؤادها 
منفطر» خلال بكائها المرير كانت 

تسأل ميرنا بحرقم: 
-لم فعل بي ذلك... وعدني أنه 
سيخلص حتى آخر نمّس.. لماذا... 
لماذا؟ 
ربتت الأخرى على ظهرها برتاین 
مهدنی من روعها: 
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-هوني علیک سمر بالتهايي هو رجل 
والرجال خونة! 
ده 

يحكى أن جمیع المشاعر اتطقت على 
لعب لعبت الغميضة واستلم الجنون 
مسؤوليم العد ريثما تختبی جميع 
المشاعر التي ذهبت في كل اتجاه»؛ 

صرخ الكذب بأعلى صوته أنه 


سیخنبی تحت الحجر نم د خل في 
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۱ البحيرة في حين اختفت باقي / 
١ 1‏ 
المشاعر بصمت.. انتهى الجنون من 


العد وراح يبحت عن المشاعر» كان 
الکدب آول من انكشف يسبب 
اختناقه تحت الماء ثم الحسد 
والأمانت وما تلاها حتی انكشفت 
جميع المشاعر ولو يتبق سوى الحب» 
طالت المدة وغصب الجنون غصيا 


شديدا فأخبره الحسد أن الحب 
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موجود بداخل جذع شجرة أخذ عصا ۱ 
وراح يد خله داخل الشجرة حنی خرج 
الحب باكيا منألما حیث أن العصا 
فقأت عینیه فلم يعد باستطاعته 
الرؤيا!.. ندم الجنون لما قام به وشعر 
بتأنيب الضمير فقرر اصلاح خطئه 
ومنك ذلك اليوم والجنون يلازم الحب 


الأعمى... 
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وهو أحب وأصيب بالعمى وفي الأخير 
جن وفقد عقله ثم أحرج نعسه... ويا 
له من احراج! 
فقد أعصابه فانهال على منافسه 
بلكمي ووالد المنافس عليها شاهد 
ومتفُرج....وضاعت المُرصتٌ الى الأبد! 
وف يضبط هندامه وجاوره جاسر 


كتلميذين ضبطا بالجرم المشهود 
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7 ۰ 1 ۲ ۰ 

من طرف مدير مد رسععما تقد ادهو ۱ 

: 
من ايشيه بسوال حازم : 


-ما الذي يحدت هنا؟ 
اوثیکت ولثم تجد ما تقو له فاستدار 
ناحيي الشايين ويداه خلف ظهره: 
-هل لي أن أعلم ثم تتناطحان 


كثورين في مكتب ابنتي؟ 
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ابئلع الاشنان الاهاني بصعوین ڪن ۱ 
جاسر قرر قلب الموفف لصالحه» نظر 
نحو ادم فائلا یثصی: 
-ارید طلب ید ايڪ يا عم... 
تساءل ابراهیم ما اذا كان يلعب 
بعداد عمره ووجه له تهدیدا مبطنا: 
آخبرتک أن فاتن لي... 


وقبل أن یعترض قاطعهما آدم بیرود: 
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-واينتي لن تكون لكليكها... ( 
بيامكانكما المعادره... 
حاولا الاعتراض لكنه رفض أي 
نقاش بصرامي ما جعل جاسر يتراجع 
مؤفنا لكسب وفت اضافي في حين 
اختار ابراهيم المواجهن» وقف أمامه 
منتصبا وقال بنحدي: 
-ان لم تروجني فاتن برضاک 
سأختطهها وآخذها رغما عنت 
699 
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"آتحدی من الى عینیک. يا سيدتي؛ 
قد سبقوني يحملون الشمس في 
راحاتهم وعقود الياسمين... أتحدى 
كل من عاشرتهم من مجانین" 
نزار فباني 
بين الحب والتحدي خلط أفلام 
تمنحک الفوة» تمد ک بالشجاعی 


وتد لل الصعاب آمام وجهک لتشق 
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طریقک نحو الهدف.. خلا اذا 
كان الهدف امرأة! 
والمرأة في عرف الرجال غالبا ما 
تعتبر خطا يرسم بالدم وأي تخطي له 
یسئلزم اراقي دماء حتى آخر قطرة... 
وبما أن صديقه سبقه وطلب يدها 
والغبيي وافقت فما عليه سوى 
استعمال الفوة ولو كلمه ذلت 
مواجهي والدها الذي يناظره ببرود 
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اللآن» فما ان ألقى بنهدید الخطف / 
حنی عم السكون المكان الا من 

أنفّاسه المتلاحقّ وکانه كان 
بصدد العدو قنبلته فاجأت الجمیع 

بمن فيهم هو نفسه لكن لم يعد 

هناك مجال للشک أو التراجع... 

قطع الصمت بنبرة هادثئي باطنها 


رجاء: 


e 
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أنا أريد ابئتک سيدي» ما قلته قبل 
قليل كان اندفاعا شبابيا لابد أنكت 
جريته من قبل لذلك أرجو منک أله 
تححکم علي من تصرف واحد... 
سأصون اينتك وهذا وعد شرف 
لكنني لن أتحمل ارتباطها بآخر ولو 
كان أخي... 
مع آخر كلماته التعّت نحو جاسر 


الصامت» ذلك الرجل الغریب» كيف 
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يستطيع الحماظ على برودة أعصابه 
بهذا الشكل ؟! 
تقدم آدم خطوتين نحو الباب الموارب 
وفتحه على مصراعيه ثم أشار لهما 
بالخروج فلم يجدا بدا من الامنثال» 
خرج جاسر أولا وتبعه ابراهيم بعدما 
ألقى نظرة أخيرة نحو فاتن المتابعت 


بذهول... 
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آغلق آدم الباب خلضهما واستدار الى ۱ 

اينته عاقدا ذراعیه آمام صدره: 
-ما هذه المهزلن فاتن #والسوّال كان 
عبارة عن زعقت.. زعقَن لم یخاطبها 

بها یوما! 

تلعثمت وانعقد لسانها فعجزت عن 

ایجاد رد مناسب» طأطأت رأسها بخجل 
من الموفف ثم همست: 

۱ -أنا اسصن... ۲ 
706 
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-وهل الأسف يڪي لمسح تلك ( 
المهزدت؟ 
ولا رد متها قواصل: 
بهددني باختطاف ابنتي(1... يا له 
من وفح... 
عضت شمنها السملی بحرج وقلیها 
یلعن غباء رجل لا ينتبض سوى 
باسمه.. جاءها صوته قويا حازما لا 
۱ یقیل النقاش: ۲ 
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-اطلبي من مساعدتک تأجيل جميع 
المواعيد وعودي الى المنزل.. لا أريد 
أن يتم اختطافك فعلا... 
رفعت رأسها في محاولت اعتراض 
لكنه أخرسها باشارة من يده: 
-ماذا هل تريدين مشاهدة فيلم آخر 
تكونين أنت بطلته بدور رهيدين 


ینقدها والدها من رجل يدعي حبها؟ 
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تخضب وجهها بحمرة فاتدي فمضل- 
الانسحاب قبل أن يتعمق والد‌ها 
بالكلام أكثر.. جمعت حاجياتها 
وغادرت أمامه بينما هو يتبعها 
في الخارج وقف ابراهيم الى جانب 
جاسر يتأملان حركت الشارع بصمت» 
أفكارهما متضاربي لا ترسوا أيدا 


كأمواج بحر هائج وخططهما تتطلب 
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تغيرات كبيرة للتأقلم مع ما يحدات.. 
وكالعادة بادر ابراهيم الحديث 
منخذا من الهجوم وسيلي دفاع: 

-جاسر فلتعلم أنه لا شئْ شخصي بيننا 

لكنه الحب يا صديقي وكل شی 
مباح في الحب والحرب... 

ضيق جاسر عينيه بتأمل حتى ظن 

الآخر أنه فقد قدرته على الكلام 


ثم وجه له لكمي خلمت جرحا في 
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شضتيه» ترنح للخلف من تلك الضريح 2 ١‏ 
الممٌّاجئن لكنه ما ليث أن استعاد 
توازنه» عاود الوفوف ومسح خيط 
الدم من شفتيه فابتسم جاسر بتشني 
مرددا: 
-من لا يأخن بثاره حمار... 
ثم عانقه بقوة هامسا في أذنه: 
-وكما فلت لا شی شخصي... 
۱ صد افتنا مسنمره... ۲ 
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15 ۱ 7 
واحمل بنمهل شديد: ۲ 
١ ۱‏ 
بعد‌ها ركب سیارنه وغادر يعيد 


حسابانه الجدیدة بینما انطلق الآخر 
لانهاء الأمور العالضي... 


<< 


ويما أن المرأة شرف فالایت حرمت 


والتعدي عليها جريمت لا تقل وزرا عن 


۱1 الاولی... 1 








۱ وصلت المنزل ووالدها خلطهاء ركنت / 
0 0 
سيارتها في المرآب وصعدت الی 


غرفتها تبتغي هروبا من آدم الذي لم 
تره يوما يهده الحالي:» لطالما كان 
هادئا حكيما ومرحا أحيانا أخرى 
لكنه اليوم غاصب والاسباب 
الرئيسيي والثانويي هي... 
أمام باب غرفتها توفت لحظنّ. أدارت 


رأسها جه اليمين ثم غيرت وجهتها 
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الى غرفي عمتهاء ملاذها الآمن.. 
طرفت الباب ودخلت تعض شعتيها 
بتوتر» لمحت العميٌ المنهمکن في 
غزل الصوف ملامح وجهها المرهضي 
فوضعت ما بيديها جانبا وأشارت لها 
بالجلوس» ألقت بجسدها بين أحضان 
وقاء قائلن بصعوبي بعدما غليتها 


غصي الدموع: 
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تقاتلا في مكتبي وأبي شهد 
عراڪهما» الغيي تمادى وهدده 
بخطمي بعدما... 
ولو تفقو على المواصلي.. هل تخيرها 
أنه قبلها غصيا عنها أمام أنظار 
خطيبته وضرب من تقدم لخطبنها 
كم تحدی والد‌ها يوفاحى!! 
احترمت العمن صمتها وأخذت تملس 
على شعرها بحنان علها تهدأ وتخبرها 
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بكل شی دون ضغط لكن د خول ادم / 
حال دون ذلت» نظر اليهما بعین 
ثاقبي ثم أمرفاتن باللحاق به. 
تبادلت نظرة مع وفاء وتبعته بقلم 
حيلي الى غرفته أغلقت الباب 
وجلست على طرف المراش مننظرة 
العقاب الذي لم يطل كثيرا حيث 
دخل في صلب الموضوع مباشرة: 


716 
جعت صلق اه +2۸ و 








سیر" 

Sw ۲ 
` 
«۹ 
f 


-لن تذهبي الى العمل بعد الآن حتى 
أتصرف مع قليل الأدب الذي وجدته 
في مكتبك اضافن الى أنني أريد 
ثم حك ذفته بتمحير: 
أشعر أنني رأيته من قبل لكنني لا 
أذكر أين تحديدا... 


تأملها بانتظار الجواب فهمست: 
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-انه نمس الصحمي الذي كان يكتب 
عن عمتي فاتن وزوجها ابراهيم 
رحمهما الله 
وواصلت سرد بعض التماصيل عن عمل 
لدی مقر الجريدة آین يعمل وبعض 
المحسنات الأخرى للمَصّ بعدها 
غادرت بسرعن خشين طرحه أسئلم 
أخرى قد لا تجد ها اجابن تناسبه 


في حين جلس هو على فراشه واضعا 
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م رأسه بين يديه في محاولت نحل 
۱ 
مشكلي ابئله الني و صلت السن 
المنئاسب لتكوين أسرة... 
کل 26 06 
"الرجل الذي يفكر دوماً بالانتقام 
هو شخص يبفي جراحه ممتوحي" 
آل 
1 
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وهل يمكن لميلسوف انجليري تخرج ۱ 
من أحد أعرق جامعات بريطانيا كت 
"حاميريد ج" أن یخطی! 
وكلاهما يشتركان في نمس طريفقي 
اللعحکیر جراحه لا تزال تئن 
والنثامها تن يكون الا بجرح من كان 
السبب.. أو على الأقل من له علاقى 


يمن كان السيب... 
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عاد الی 2 میتسه ۱۳ ۱ 
الجدید » ابراهیم قلب خطته رأسا 


على عقب تكن البدیل أفضل وأجمل 


افسى! 

في الأيام الماضييٌ استطاع استراق 
النظرالى مذكرات ابراهيم الخليلي 
الي یمنلحها صديقه ابراهيم» لم 


يقرأ الكثير لكن القليل أكثر من 
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کاف... تلك الصفحنّ احتوت على 
حادثت اغتصاب زوجم ابراهيم يفاتن») 
من طرف والده وصديق يدعى توفيق 
ليلس زفافهما... بالتأكيد هو ثم 
يصدق الحادثىي لكن المكرة برفت 
بذهنه حنصل حاد يلمع وسط غرفي 
مظلمی سيساعدهما على الرواج كو 
يسرق حياتهما في أول لیلن.. أجل 


سيعيد التاريخ بنمسه وليحترق 
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الجمیع بقاع الجحیم كما احترق هو 2١‏ ' 
طيلي حياته. 
وكما جرت العادة» مرينا مهدمس 
اللحظات الحميميي مع التصس جاءت 
في الوفت المناسب محدتن صج لا 
تروق له» جلست بمقابلته وأخذت 
تسرد تماصيل انهیار سمر اتر خیانم 
خطیبها المبجل لها... بدأت الغيرة 


تنهش قلبه لکنه تححکه باأعصابه 
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بمهارة يحسد علیها هناك شی آهم ۱ 
الان... 
ميرنا! 
تلك المتهورة تعشق ابراهیم 
وارتباطه بماتن فد يجعلها تمقّد ما 
الجديدة... اللعنن.. 


هل يتخلص منها أولا؟!... هي لم تعد 


۱ تيده بكل الأحوال بل أصبحت / 








تشكل عائقا أمام خططه.. أم يتريث ( 
عساها تيده مع سمرائه الساذجة!! 
قطع سيل أفكاره صوتها المتسائل 
عما يقلقه فتحجج بصداع في الرأس 
تلنها رغبي بالنوم وهروب من نطاق 
تواجدها... ثم بدايت التفكير في 
كيميي التخلص منها! 
e ¥ e‏ 


لتكن قاتلي.. 
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وحیناً قتيلي 


فكلانا في.. 


الحالتين ضحيّن! 
بهد وع.. 
وطلقتين برأسي 


إلى الجحيم ... سويي! 








بعد مغادرة ميرنا بدأت التفكير في 
الخطوة النالین ويتمس اللحظی رن 
هاتمها باسمه» كمكمت دموعها 
وأجابت الاتصال بهدوء: 
-ماذا تريد؟ 
-انزلي أنا أمام الباب... 
اغلقت الخط والتقطت خاتمها الملقی 
على الخط باهمال ثم عدلت زینت 
0 وجهها ونرلت الدرجات القليلي الى 
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1 بوابت المنزل. وجدته ینتظرها في ۲ 
١ ۱‏ 
سیارته كما كان يفعل في الأيام 
الخوالي» جاهدت دموعها بصعوبي 


وجاورته بصمت.. أراد الانطلاق الى 
مكان هادی لكنها منعنه وقبل أن 
يتحدث أو یعتذر مدت يدها تعيد 
خاتمه اليه والتبرة تقطر ألما رغم 
محاولاتها الواهييّ في الاختباء خلف 


رداء القو۵: 
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-كنت اعلم أننا لن ننجح» رأيت ۱ 
نظرالک نحوها ومع ذلكت صمت 
لكن ما رأيته اليوم لا يغتطر.. من 

أجل تلك الأيام الجميلت التي 

قضيتها برفقتک لا تظهر أمامي 

مجددا... اسمح لي أن أنساك لو 


مب 


سصهتصاسا: . . 


وهل يجدي الأسف أمام هذا الألم! 
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هز رأسه باعتذار وانطلق هو بسيارته 
الى منزله» سابق الريق للوصول 
بسرعي وفي الطريق ألقى بخاتم 

خطيبته السابقي منهيا بذلك أي 


في المنزل وجد أبويه يتابعان نشرة 
الأخبار يشرود فقطز أمامهما يعلمهما 


بالمستجدات: 
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مه ی مه ۰ 


ويا لها من مرحي نتب 


في البد این اعنقدا أنه یمزح لکن 
اصراره أخافهما التزم والده الصمت 
وسألت والدته يعدم فهم: 
-لم انفصلت عن سمر وأنت من أصر 
على خطبتها؟ 

1 أمسك يدها يقبلها برجاء:‎ ١ 
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حبيبني هذا لیس وقنك... 1 
ثم قبل جبینها بحب: 


آخبرتک آنني آرید خطبت فتاة 


»© ۶ 


احری... 
رمشت بأهدابها بعدم فهم: 
-ترید خطب فتاة آخری!... بهدذه 
السرعت!!.. ومن تکون هذه الطتاة؟ 


فاتن العريبي... 
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اجابن عنويت نزلت عليها 
کالصاعقن.. سألته يتوجس: 
-فا.. فاتن!! این شقيق وفاء؟!!! 
أجل ابن آدم العريبي... 
جذبت نمسها من حضنه صارخم 
بحرم: 


-على چثني 


33/ 
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المصل العشرون 


البعض يأخذ الحياة بيساطن تامن 
تجعله يستغرب تعقيد الآخرين لها.. 
هو أراد وقرر وخطب سمر ثم وبكل 
بساطث آنهی الخطوبتّ وقرر خطبم 


۰ ۶ 


احری... 
وما المانع!! 1 
734 
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والدنه تمانع» بل ترفض الموصوع 
جملي وتفصیلا... والسبب مبهم! 
نقل بصره بينها وبين والده الصامت 
يرجوه تمهما لكن هذا الأخير لم 
ینیس بینت شم لطالما كان صامنا 
في بيته ومازال.. وقف يواجه آمه 
بعدم فهم: 


-لم کل هذا التعنث في الرفض؟٩‏ 
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تخللت خصلات شعرها الحمراء والتي 
ققدت بريقها على مر ستوات طويلي 
بنیه حيرتها بلغت ذروتها وعقلها 
يسأل لم تلك الطتاة بذات؟!.. هل 
قدر لاسم فاتن أن يرتبط بابراهیم 
دائما بينما تبقى هي على الهامش!! 
تحركت من أمامه بخطوات رتيبى 
وقبل أن تخرج من الغرقينّ حانت منها 


نصف التناتيّ والنبرة مريرة: 
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عصب 
سأ ۰ 
لصناه 
نلك ١‏ 
۳1 لدين... 
۱ الى یوم ١‏ ۱ 
على آریکم 
۱ 7 لأقل 
۱ 
KV‏ | أو على 
1 قم هچ 
1 جوه 
ي يرح 
صحمي د 


مسا 
ها 
نصهما حص اه 
۰4 
صع يده 
» 59 على 


-آپي... 


مجرد 
لم یحصل على 
لكنه لم د 








أعاد الهمسي مرة وثانيي وفي التالدكي 
جاءه رد بارد: 
-تلك المناة سميت على اسو من 
وفمت في وجه سعادة أمكت.. لا تتعب 
مهما حاولت... 
وتركه ورحل يهيم في الشوارع» 
زوجته التي أحب وعشق وأخلص 


خانته.. لم يملكت قلبها يوما لأنها 
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دفنته مع ابراهیم الخليلي ومع ذلك ۱ 
لم ییأس» تحداها أنه سیمتلک قلبها 
یوما ويا لینه لم یمعل فها هي حياته 

البائسۃ تتعکس سلبا على ابنه 

الوحید الذي لم يستطع منادانه 

ياسمه يوما! 

ولو أن الأب على الأقل يعلم سبب 

الرفض والغضب فالابن لم یفهم شینا؛ 


دخل غرقنه یلامس بعص الهدوء 
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والراح٬‏ حين تذكر آمر تلک 
المذكرات التي لم يقرأ متها مند 
زمن.. أخرج نسخته الخاصي من 
خرانته واستلقى على فراشه يحمد 
الله أن خاله ثم ينتبه لغيابها وهذا ما 
مكثه من نسخها وارجاعها الى 
مكانها وكأن شیثا لم يكن.. 
اللهم السطور يتهم وید اخله نمت 


غيرة من ابراهيم الخليلي الذي 
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استطاع الوصول الى فاتنته رغم 0 

عنادها ووقاحنها تمنی لو يستطيع 

فعل المثل لكن والدته تقلق كل 

الأبواب بوجهه ووائده لا يساعده.. 
هذا اذا تناسى رفض والد العروس من 

الأساس! 

أكمل القراءة بابتسامي حالم على 
شطتيه» قرأ عن اليوم الذي ألقى فيه 


عليها یمین الطلاق لأنها أحرجته أمام 
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الملأ ویوم عقد القران اضافی الى ۲ 
خروجهما الى الشاطئ معا واعنرافه 
بعشقه لها لأول مرة ثم وصل الى 
اليوم الذي مرض فيه وكيف جاءت 
الى شعنه تطمئن أنه بخیر وتعد له 
حساء يساعده على الشماء.. وكما هو 
معروف في عرف الرجال» الحساء لا 


يساعد لكن القبلن تمعل...! 
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0 حينها توقف يسترجع أحداثا مضت» 
۱ 
عن عرض زواج وقبول من طرقها 
واعتراض منه ثم اخراسها ب... 
قبلم! 
ومرة آخری تطقده صاحبن العینان 
الخصراوتان تركيزه فيغمض عینیه 
ويندمج في عالم خيالي لا یوجد به 
غیرهما. 
۱ % 
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"اذا ضحك لڪ الزمان فكن على [ 
حذرلأن الزمان لا یضحک طویللا" 
ولأنها لم تأخن حذرها ووثقت بالزمن 
وقلب رجل ادعى الحب ونغنی به فقد 
دفعت الثمن باهظا للغاين.. ندب قلب 
فد لا تلتئم على مر السنین والعصور 
لذ لک فررت الهروب والاتسحاب» 
اتصلت بمديرها السابق في السطارة 


تطلب السماح بالعودة وجاءت 
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الموافقن بسرعت لم تتوقعها؛ أخلاقها ( 


والترامها السابق جعلت السمارة تقبل 
عودتها بل وتمتح آبوابها ترحیبا بها... 
عانلتها أيضا شجعت فحرتها خاصی 
بعد انهيارها اثر انمصالها عن خطيبها 
السابق في ظروف غامضي لم يمهموا 
متها سوى كلمي "مكتوب" 
اتصلت يميرنا تطلب ثقاعءها 


والصديفي الوحيدة لو نمانع.. 
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ساعتين كانتا أكثر من کافیتین ( 
للاجتماع في مطعم شعبي على شاطی 
البحر» طلینا سمكا وعصيرا وجلسنا 
تتحدثان في كل شی ولا شئ.. 
کلتاهما لا تعرفان ما تقولانه 
لكنهما على الأقل تحاولان لكن 
سمر ثم تطل الحديث كثيراء ألقت ما 
بجعبتها بسرعن كأنه حمل تود 


افراغه يعدما أرهقها: 
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-أنا سأسافر من جديد میرنا... 
والصد یقن تطاجأت: 
-تسافرین((... الى آین ٩‏ 
التفتت الى یمینها تتأمل زرقيّ البحر 
الهادی وطیور التورس الني تحوم 
فوقه بحرین تام فلا شی یقلق راحم 


بالها وهمها الوحید ایجاد ما تأكله... 


آجابتها بشرود: 
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-سأعود الى عملي» سأسافر وأنسى ( 
كل ما له علافي بهذا المكان.. 
سأعود أقوى وأتخلص من سد اجتي... 
ثم أمسكت يدها بمرح ممتعل: 
-لكنني بالتأكيد لن أنساك يا 
أغلى صديضي... 
أغلى صديفىي! 
تساءلت ميرنا بداخلها.. أغلى صديقتن 
1 وأنا التي تحاول سرقَنٌ خطیبک / 
748 
سیون صن 09 ام 09 RE J‏ 











r Serr‏ صل 09 م 3لار م 





السابق باستماتت!!.. يبدو آنک لن 
تتخلصي من سذاجتك الى الأبد... 
لكن مهلا» لم تشعر بتأنيب الضمير 
حاليا؟!! 
هزت رأسها بقوة تنمض تلك الأفكار 
عنها ثم راحت تحاول ثنيها عن 
فرارها لكن القرار فد اتخذ ولا مجال 
لتغييره أو الرجوع فيه.. 


276 
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القدر لا مناص منه لکن الأخذ / 
بالأسباب واجب.. وبما أن البطل 

تدخل لينقن الأميرة فليأخذ هو دور 

الصديق الناصح ويساعد المتحابين 
على الاجتماع حتى يستحوذ على 


الاستمتاع بتغطريقهما كاملا... 








أ كاملة من الانتظاردله المساعد على ١‏ 
١ ۱‏ 
مكتب المدير الذي ينتظره 


بالداخل:» آخد نمسا عمیقا ودق الباب 

ثم دخل يلقي التحيي باحترام.. آدم 
بدوره وقف احتراما له وتصافحت 
الأيدي بوقار کشخصین تربطهما 

علاقن عمل وطیدة» دعاه تلجلوس مع 


سوال روتيني عن فهوة وشاي ليتع 
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اختيار القهوة ويمتح الموضوع من 
طرف ادم الحازم: 

-اظنني أعلم مسبقا لم جئت وليكن 

بعلمڪ أنني لن أعطي فاتن لاي 
انتظره حتى فرغ من كلامه وابتسم 

بهدوء: 

سید آدم اسمي هو جاسر.. التقيت 

ابتثک ڪزيون في مكديبها بعدها 
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طلبت يدها وكنت أنتظر الاجاین 
لكن ما لم أنتبه له أن صديقي وأخي 

المقرب ابراهيم يحبها وهذا ما أدى 
الى الخلاف الذي شهدته بتمسك... 
نعتذران كنا قد أزعجنا حضرتک 

لکن حڪمڪ بهده الطريفي 
اجحاف في حق كليهما... 
ضيق آدم عينيه بتوجس وقبل أن 


يسأل عاجله بالجواب: 
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-تتساءل لم أدافع عنه ان كنت فعلا 
أنوي الزواج بها؟ 
ثم ابتسم بحزن: 
-صحيح أنني أحببتها لكنني تناسيت 
أمر صديقي بدافع الحب.. متأكد آنها 
تريده أيضا ولن أستطيع أخن امرأة 
عقلها وقلبها مع آخر... 
هم بالكلام لكنه قاطعه برجاء 


۱1 أكبر: 
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سید آدم.. لابد آنک تعرف جيدا / 
تهور الشباب خاصت فيما يتعلق 

بالحب.. أعطه فرصي جديدة ليثبت 

حبه وفدرته على حمايي ابينتت.. 

ضعه فيد التجربنٌ وسترى كيف 

سيجنازها بنجاح.. 
وصلت القهوة فأخذ استراحنّ قصيرة 
استغلها آدم ليطرح سواله: 


-يبدوأنك متأكد من نجاحه! 
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-لا مجال لاخاقه.. 
-وماذا ان فعل؟ 
-حینها ٿن یسحهها... 

وانتهی الحوار بینهما بنظرة آعین 
واه تتحدی الطرف الآخر.. استأذن 

جاسر مته وغادر الى المشفی أين 
تعمل والدة ابراهیم بعدما تأکد من 

لیونی والد العروس انجاه العریس 

۱ المنهور... 
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المصل الواحد والعشرون 


757 


1 








فقيل أن سعادة المرأة یوم زفافها ( 
عظيمن لكنهم غملوا أن سعادتها 
يوم زفاف أولادها أعظم.. كيف + 
وهي من فضت عمرها تربي» تحتو 
وتعلم... 
هو سعيد.. أجل 
/ لكنها غير راضيي وهذه معضلي! ۳ 
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استيقظت في وقت متأخر لتجد 

الجانب الآخر من الطراش فارغا 

تنهدت بسكون ولمت توبا فوق 
فستان نومها ثم انجهت الى المطیخ 
بخطی متثاقلت تفکر في اللحظات 
القادمت» لا تصدن آنها وافقت على 
خطوبي ابنها من ابنن عائلي كانت 
السبب في عدم ارتباطها بحبیبها.. 


کی سمحت لشاب يعمر ولدها 
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اقناعها بشئ يتناقض وقناعاتها!!.. [ 
لكنه لعب على وتر حساس هو نقطت 
عادت بذاكرتها شهرا الى الوراء» بعد 
ذلك اليوم الذي رفضت فيه موضوع 
الارتباط جملي وتمصيلا زارها شاب 
عرف بنمّسه على أنه صديق ابراهيم 
المقرب» طلب رؤيتها والتحدت معها 


مذكرا ایاها بعناد ويباسي رأس ابتها» 
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أخبرها أنه يحب وقصص الماضي لا 
يجب أن تعيق الحاضر الذي سيبني 
المستقبل خاصي ان كان الأمر 
متعلقا بسعادة آهم انسان في حياتها. 
بعدها غادر تاركا لها حريي القرار 
والخیار.. آمضت بقین یومها تفكر 
وتعید حساباتها» هي لم تصدق أن 
المیاه عادت الى مجاریها بینهما 


ووقوفها ضد فاتن لن یکون لصالحها 
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خاصت وهو متيم بها الى هذه 4 
الدرچن... 

اتخذت قرارها واتصلت به تعلمه 
موافقنها على الرواج لیقابلها صراخه 
المتحمس مع قبلاته التي أمطرها بها 

عبر أسلاك الهاتف.. ومنك ذلک 
اليوم وهو يعاملها كأميرته المد لن 
كما كان يطعل دوما قبل أن يد خل 


ابراهیم الخليلي بینهما.. أصبح یأخد 
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رأيها في کل صفيرة وكبيرة ولا ( 
یتوانی عن اسعادها وادخال الرحم 
الى قلیها.. لکنها لا تزال غير 
راضيي! 
على بعد خطوتين من المطبخ دعابت 
رائحىن زكيئ أنمها فابتسمت برضى 
وواصلت سيرها» وجدته منهمكا 
بتقطيع شرائح الدجاج ثم قليها في 


زیت الرینون مع بعص البهارات.. على 
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طاولي جانین وضع طبق آرز تعلوه ۱ 
صلصي طماطم وورقتي نعناع تموح 
منهما رانحن تمتح الشهيي... 
چلست على مقعد مقابل له تسنمع 
لدندن آلحانه السعيدة وقلیها 
یخبرها آنها فعلت الشی الصحیح 
بموافقتها» قها هو یعود الى طبیعنه 
المرحة التي لم یبدها حتی مع 


خطيبته السایقن... 
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انتبه لوجودها خلمّه بعدما آنهی قلي ۱ 
شرائح الدجاج فرفع طبقه وانجه 
نحوها یطبع قبلي دافتن على جبینها: 
آخیرا استیقظت ملکتتا 
الکو لي... 
ثم وضع الطبق آمامها وانحتی قلیلا 
الى الأمام: 


فطورک يا صاحبن الجلالي... 
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أخيرا رصبت عنا مولاني.. 


ووضع كمه على موضع قلبه بتأخر: 
-لڪنني قتیل تاك الضحكن 
الراخعت... 
ضریته على صدره برقت: 
ستشار خطیبتک ان سمعت 


۳ ڪلامڪ.. 
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تظاهر بالتنکیر للحظات ثم أجابها  ١‏ 1 
يبعمرة مشاحكسيى: 
-أولا لن تسمع كلامي نک لن 
تخبريها وثانيا هي ليست خطيبني 
بعد لكنها ستصبح كد لک هذه 
اللیلت... 
بعدها عم الصمت على الاخنین 
وکلاهما یمحران بنمس اللیلی 


لكن الطريضي وحدها من نخنای! 
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والأم لم تكن المعارضث الوحيدة 
لهذه الخطوبن والزيجىم ككل:» فصي 
مكان ما كانت أخرى تحترق بنار 
الغيرة وتتمنى لو فجرت رأسيهما 
بطلفقي واحدة من مسدسها السري» 
لكن شریحکها أمرها بالصمت مع 
تهديد تعلم أنه سيتمده في حالم 
عدم الامتثال.. وفي المقابل منحها 


وعدا يعدم اكتمال هذا الزواج 
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متحطظا عن باقي الخطت وكأنها لا 
تعنيها لا من قريب ولا من بعيد! 
زفرت للمرة ما بعد الألف وهي تتناول 
الذرة بينما تشاهد فيلما حرييا معه» 
لم يكن يوليها أي اهتمام وهذا أثار 
حنقها أكثر.. 
وفمت تحجب عنه التلماز وصحن الدذرة 
لا يزال فابعا بين يديها: 
۱ -لم أنت بارد هک ٩۱‏ 
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تحرحک الى جهن اليمين لیستطیع ۱ 
المشاهدة مغمغما بلامبالاة: 
-تناولي الذرة واجلسي بهدوء.. دعيني 
آشاهد الفیلم.. 
ضریت الأرض بقدمها حکطفلن عنيدة 
لا ینقصها سوی الدموع ليكتمل 
المشهد.. وریما هي حاضرة بالمعل! 
سقطت على رجینیها بعد ما رمت 


۱ الصحن أرضا تستائكر حيات الدذرة مع 7 
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قطع الزجاج التي غطت المکان ۲ 
وبدأت البكاء بصوت مرتفع... 
واللعنن على يوم اتخذها فيه 
شريڪب! 
أخرج نمسا عميقا يستلهم به الصير 
واطفاً التلفاز ثم جذبها من يدها 
وأبعدها عن كوم الزجاج المحیط 
بها » أجلسها على أريكن في الجهمر 


الاخری من غرفي المعيشي وذهب الى 
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غرفته يحضر علبي الاسعافات الاولین 
ولسانه لا يتوقف عن اطلاق الشتائم 
بكل اللغات.. فتخ الخزاني وكان 
مسدسه آول ما وقعت عليه عیناه» 
التمعت الفكرة في ذهنه كالبرق 
وعزم على التخلص منها اليوم قبل 

الغد » أخرجه من مكانه وأخد 

يتحسسه بأطراف أنامله بينما عقله 


ینخیل نظرتها المصدومی حين رویم 
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المسدس» دمها الذي سيغرق المكان 
وذ لک اللقب الذي سنحدثه 
الرصاصی بین عینیها اصافی الى 
هدوء عارم سیحصل عليه ویهدیها 
ایاه.. 
حسنا هذا عرض مقري فلیحصل عليه 
قبل أن تهرب الفریسم.. 
وقبل أن یخرج من الغرفن غير رأيه» 
اعاد المسدس الى مکانه واخد علبي 
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الدواء عاندا اليها والنظرة بها بريق.. 3 
0 0 
وجدها جالس على نمس الأريكى 


تضم ساقيها اليها وأنينها خافت + 
يكاد يسمع» جلس أمامها يمتح عدة 
اللمریص هامسا: 
سأعيده لك لا تقلقي.. 
أشاحت وجهها بعيدا كأنها لم تعد 


تصدق كلامه أوتثق به ابتسم 
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بهدوء وأمسڪ ذقنها يديرها ۱ 
لمواجهنه: 
هل تبتسمین ان آخبرتک بالخطر؟ 
والايماءة متحمست تظهر لهضن 
للمعرفن» مط شفتیه بتفكير وبداً 
یقطب جروح رکبتیها مرددا: 
-ابراهیم الخليلي يدعي أن شقیقک 
اغنصب زوجنه بمساعدة والدي ولهدا 
١‏ السبب قتلهما... ۱ 
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عقدت حاجبيها باستياء: 
-لكن توفيق ثم يمعل.. 
-ولا والدي فعل 
ثم جاورها على الاریکن يقلب 
المطهر بين يديه بشرود مكملا: 
-سأجعل تلك العائلن تذوق ما اتهمت 
به الأخرين زورا... 
حينها ابتسم شیطانها بمکر وضعت 


٠*7‏ يدها على ساعده والتبرة بها رجاء: 
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-هذا العرض لا يجب أن 
يصوت تني...والسجوت ئيس سوى علامي 


رصى! 


دب 
الأب رجل مختلف في حياة کل فتاة 
ولو سألت فتاة ماذا تتمنی!.. 
لقالت رجلا حکابي 
والاب بدوره یعتبر ابنته جوهرة نادرة 


ا لا يستحقهاالا من هو أهل لها.. رجل 
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یقدرها ویحترمها.. یصونها ویحمیها ۲ 
ویکون خير السند لها من بعده.. 
رجل یسلمها له وهو مطمئن البال آنها 
لن تضیع أو تشقی... 
جلس بمكنبه یقلب بين صوره 
القديمت.. صور جمعته بأخت لم 
تلدها آمه لكن الرضاعن جمعتهما.. 
عاشا طفولنهما وشبابهما معا وحلما 


بشیخو خنهما واحمادهما.. لطالما 
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ناوشها مخبرا اياها آنها ستصبح عجوزا 2 ' 

قبيحي واجايتها لطالما كانت آنها 

ستموت جميلى.. وفعلا ماتت جميلي 

وشايي! 
وهذه الذكرى بالذات تقلقه.. يخشى 
لو تتكرر المأساة ويطقد فاتن 

الصغيرة.. هذه المرة لن يتحمل» لن 

يستطيع المضي قدما ولو أمضى بقیم 


779 
ERA J ۱۹ صل 0 ام‎ E رم‎ 








فتح الباب وأطلت منه زوجته ۱ 
بایتسامنها الحانین» اقنریت منه 
تمسد كتفيه وعیناها تتأملان صورة 
العائنن صاحب مذاق الكرز.. 
سبحان من خلق فأبد ع! 
همست بجوار آذنه 
-قاتنی حاسمها... 


لم يرد قواصلت بمرح: 
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` [ 
Ce ea‏ أن اينلد » مه 
أجمل.. 
تل ۰4 
نبي ظهرت على شفتیه 
ايتسامي جانيي 


محبيا: 


عمنها كانت الأصلييى 
۰ © © مه ما 
ضريت أعلى کتفه بخف 
ستری كيف 
سأخير المقلا و 9 ۱ 


تكون نهايتك على يديها.. 


E 781‏ 
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ويحركت هادثئي أغلق حاسوبه 


وخطى خارج الغرفن فسألته بوجوم: 


-الى أين؟ 
استدار نصف التماتي اليها مجيبا 
بغمزة والنبرة منلاعبى: 
-لروین المقلدة... 
ضحكت بيأس من تغير طباعه 
وتبعته الى غرفي وفاء أين توجد 
1 فاتن» قرعا الباب ودلطا الى الداخل 
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ليتطاجا بمنظر فاتن الجالست على 
الأرض بشطتين مزمومتين دلیل الحنق 
والغضب.. تبادلا نظرة مع وفاء ثم بادر 
آدم بالسوال: 
أهذا منظر عروس یوم خطوبتها؟ 
نظرت نحوه لمدة قبل أن تجیب ببرود: 
اخبروه آنتي غیرت رايي.. لا أريد 


هذه الخطوين. 
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المصل الثاني والعشرون ۲ 


منك القدم والرجل معروف يكلمنه ؛ 
ان كان يحترم وعوده فهو فعلا رجل» 


وان لم يمعل فهو مجرد ذكر لا يؤخد 


بعين الاعتيار! 
وهو أعطى كلمته ووعد بالموافقة) 


حضر نفسه وأسرته لاستقبال الضيوف 














ثم وفي رمش عين غيرت ابنته 
رآیها!! 
تبادل نظرة حائرة مع زوجنه یطالبها 
بتضیر وحین ثم یجد سأل آخته 
بعینیه وهي کنمت ضححک شقیم 
لم يرها على ثفرها لسنوات طويلي» 
اقترب من ابنته الجالست على الأرض 
كالأطفال وجثا على ركبته رافعا 


ذقنها بأنامله» تأمل عينيها مطولا 
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وقابلت تأمله بالصمت.. تعلم أنه ۱ 
يتذكر شقيفته الراحلن حین ينظر 
الى عمق عینیها ولحظن كهده لا 
يجب أن تقاطع ولو كان الموضوع 
قصيٌ حياة أو موت! 


سألها بصوت هادئ رزين ۷ يملكه 
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زمت شصیها بندمر طعو لي محبب ۱ 
وحركت رأسها يمينا وشمالا دلیل 
الاعنراص: 
-الأمر لیس تلعب أعلم.. 
ثم تهدل كتماها في يأس وأكملت: 

-لكن عمتي نبهتني الى شی مهم.. 

حين صمتت حتها على المواصلي 

برفق: 


1 -وما هو هذا الشی ٩‏ 
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ترددت لبرهی ثم اسندارت نحو العمی ۲ 
التي تجاهد ضحكتها لنخرج 
بمشقن آنبتها بعینیها وألقت نمسها 
في حضن والدها تبتقي الامان: 
- ۷ آرید أن آبتعد عنكم أبي.. 
انمُجرت الم ضاحک تبعتها العمن 
لکن الأب ضم ابنته لصدره كأنما 
یخشی نمس ما تخشاه. زاد من صمه 


لها وقلبه یعلن حال طواری بلا سبب.. 
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بل هناك سبب.. سیب آقوی من أي ۱ 
شی آخر آقوی من مجرد ابن ستزف 
عروسا لنعیش حياة سعيدة مع من 
اختارته واختارها.. وأقوی من أب لا 
يريد فراق صغیرنه.. السبب هاچس 
الماضي المخیف الذي يطل عليه منك 
أول یوم وافق على هذه الزیجن.. 


هاجس تكرار ما حدث! 
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ضغطها على صدره مقبلا مقدم رأسها ۱ 
بهمس: 
وهل يمكن نا أن نبتعد عن القمر 
الذي يتير حياننا؟ 
ابتسمت بغرور متسائلہ: 
-أحفًا؟! 
وانطجر الثلاثت ضحكا على ما آل 


اليه المشهد ثم اختتمه آدم بقبلن 
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أخيرة مع وعد صامت بالحمايي ولو 
كلفه الأمر حياته.. 
قالبنهاین الرجل کلمم! 
e ¥‏ بل 
المرج يعد الكرب نعمي والصبر عند 
الشدة راحة.- وهو صبر وتحمل ونال؛ 
والد حبیبته وضع شرطا ألا يراها ولا 
یحادثها لمدة لا تقل عن شهر بأيامه 


ولیالیه التلاثين الطویلن.. فاوم 
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الرغبت والشوق والحنين لیظفر بعقد . .۰ ۱ 
آبدي يقترن تحته اسمیهما حتی 
الممات.. 
زخات عطر على بد له السوداء 
الأنيقي كانت آخر اللمسات» فتح 
علب مخملیّ كانت موضوعس أمامه 
وتحسس الخاتم الألماسي بداخلها.. 
ابتسم بحالمین وهو يتخيل الحلفي 
تحيط بینصرها لنعلتها ملكه وحده 
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دون غیره» حمرة وجننیها حين ۲ 
یبا رک لها وابتسامنها الخجول التي لا 
تمارق مخیلته.. أغلق العلبيّ ووضعها 
في جيب سنرته الد اخلي جوار قلیه» 
تحسس ذقنه المشذبن بعنايت 
وضحک بحماس ثم خرج من غرفنه 
بحثا عن آسرته الصغيرة.. 
في غرفي الجلوس كانت والدنه 


تعيد التمكير في هذا القرار الذي 
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اتتخذته في لحظن تضحين غبیت» ۱ 
تساءلت عما اذا كان سیواصل دریبه 

معها ام لا واقنعت نضها آنها مجرد 
نزوة وسنمر كما فعل مع سمر.. ڪن 

سمر كانت فتاة رائعتي أما فاتن!!... 

اسم فاتن وحده كفيل بجلطها! 

مسدت صدغيها بارهاق وأفكارها 
تتلاطم كأمواج بحر هائج» ضغطت 
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بذراعیه من الخلف مع قبليّ على 0 
الخد وسؤال مشاکس: 
-لو كل هذا التكثير جلاللک؟ 
أرخت رأسها للخلف مستئدة على صدره 
وابتسامي حنون نزین نقرها: 
-آنا سعيدة من أجل ابني حبيبي.. 
الیوم سیتخد خطوة آمل آنها لن 
تتراجع للخلف لاحفا.. 
ل شعرت بعبوسه فاستدركت بمزاح: / 
( 795 
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ألن تنتهي هذه الدراما؟! 
بصوت خشن يتخلله السأم ألقى 
ملاحظه وسیعهما الى السیاره.. 

همست في أذنه بخبث: 
والد ک یغار منک... 
ضرب کفه بكذها وبخضت الشهد 


جاور والده في السيارة» تساءل الأب 


» ¢ 


۷ بمصول: و 








-ماذا عن خالک یوسف؟ ۱ 
أجابه وهو یعدل خصلاته في مرآة 
السيارة: 
-خالي مسافر مع أسرته لن يستطيع 
الهدوم.. 
هز راسه بموافقي وعاد الى شرنضي 
صمته التي أحاط به نمّسه داعيا الله 
أن يسعد ولده.. 
۱ اد sk‏ ماد ۱ 
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الحماس والتوتر مزيج غريب من ( 
المشاعر» حين يصيب الانسان لا يعلم 


أيضرح آم يتوجس أم فقط يتجاهل 


وبين كل هذه المشاعر يبقى هو 
حائرا لا ينوي على شَئ! 


عدل باقن قميصه للمرة الآخيرة ثم 
قرع جرس الباب الأمامي وابتسم 
لوالديه محاولا التخلص من الأجواء 


المشحوني بين نظراتهم.. لحظات 
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قصيرة وفتح الباب آمامهم لیطل آدم ۲ 
بهیبته الوقور مرحباء صافح خاطب 
ابننه ووالده واحنمی بايماءة توالدته 
بعدها دلف الجمیع الى الداخل في 
صمت مريب ثم تقطعه سوی والدة 
العروس الواقمي يباب غرفي الجلوس.. 
هتعت يسعادة واضحي: 
-أهلا آهلا.. نورتم المنزل 
بوجودا كم.. 

799 








بادلوها التحييّ وجلسوا ینظرون الى ۱ 


۱ ۱ 
بعضهم البعض وكأنهم في جلسم 
تقییم ولا حضل خطویت| 


افتتح آدم الکلام بالسؤال عن الحال 
والأحوال وشیئا فشیثا تحولت 
الأحاديث الى مواضیع سياسيت وآخری 
اقتصاديي عن حال البلاد والشعب 


والحکای استغلت أسماء فرصب 
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انشغال الرجال بمواضيعهم الني لا 
تنغیر وهمست في أذن أم العروس: 
-آین وفاء٩‏ 

اختمت الابنسامن بشی من الريبيى 
لكنها استطاعت استدراک الموقف 

بضحكي مشرقي ووقوف مع طلب 
باتباعها خارج القاعم» تبعنها بهدوء 
حنی باب غرفي مغلق ووقفت تمركت 


يديها من فرط التوتر.. قرعت الباب 
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بهدوء ودخلت حين جاءها الاذن في ٠١‏ 
حين انسحبت الأخرى متعللن بأشغال 
المطبخ التي لا تنتهي... 
أخذت نا عميقا وأطلت برأسها من 
الباب كأنما تخشی ردة فعل القابعى 
بالداخل» تمّاجأت بوجود العروس 
برفقتها أيضا لكنها لم تهتم كثيرا 
فصديقتها التي لم ترها لأكثر من 


عشرين سني موجودة آمامها وهذا 
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أكثر من كاف.. تأملت ملامحها التي ۱ 
كانت یوما أغلى ما تملك وبداخلها 

ارتمع صوت ضميرها موّنبا» احنفت 
بالصمت فتنحنحت فاتن يحرج وفامت 

تسام على حماتها المستقبليي ثم 
غادرت الغرفي سانحي للاختین فرصم 

الكلام يحريي.. 
حين انغلق الباب بادرت أسماء 


الکلام: 
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-مر وقت طويل.. 
والنبرة تحمل من الشجن والحسرة 
الکنیر: 
اکثر من عشرین ستخ.. 
حینها ابتسمت وطأطأت رأسها قلیلا 


مب 


هامسی: 
-لازلت جميلي.. 
والأخرى لا تهتم» بم یمید الجمال 


1 في حالنها هي!! 
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أشارت الى كرسيها المتحرت / 
۱ 
بسخريي: 
-ومفعدة.. 


والصمت في مثل هذه الموقف لازم! 
عادت بذاكرتها سنوات الى الوراء 
بعد تلك المجزرة التي وفعت على 
مرأى من عینیها.. مجزرة حصدت أرواح 
ثلاث رجال أحدهم كان الأغلى على 
۱1 قلبها والآخر على قلب صدیقتها. لا ۲ 
805 
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تزال تذكر حين فاضت روحه الى ۱ 
بارئها بين يديها هي» ذلك الألم 

القاتل الذي لا یرال قابعا في قلبها 

الى يومها هذا.. في تلك اللحظی 

التطتت حولها وكل ما رأته كان 
أجسادا ملقاة على الأرض وسط دماء 

كثيرة» لا تعلو كيف استجمعت 


وأسرعت لانقاذ صديقتهاء اتصلت 
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بالاسعاف ورافقتها الى المشطى أين ۲ 
سهرت على راجلهعا حتى اسنعادت 
وعیها لتصاب بصدمن من نوع آخر.. 
المريضي فقدت فدرتها على المشي! 
والمريصي يعدها فررت انهاء الصدافي 
نمّسها بالمنزل ورفضت مغقايلي أحد 
باستتتاء أفراد أسرتها حنی يعد مرور 
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صوت وائدة العروس أخرجها من / 
ذكرياتها فأخذت نمسا عمیقا 
وابتسمت بوجه وقاء ثم ذهين جميعا 
الى قاعم الجلوس لتلبيس الخواتم 


اد مد ok‏ چا 
وادواک السعادة شعور لا یعرقه الا من 
جريه وعایشه.. ذ لک الشعور الذي 


يرفعك عالیا في السماء لتحلق بين 
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) نجومها متناسیا عناء رحلتّ الوصول ۲ 
4 ۱ 
الیها.. 
مثلهما تماما! 


بعد حديث مطول حد الملل عن 
السياسي قام آدم أخيرا ينادي ابنته» 

كورادم قبضته بتوتر وراح يعد 
الثواني لوصولها وهي لم تتأخر فما 
هي الا لحظات حتى أطلت کالبدر 
في باب الغرفت.. ترتدي فستانا أسود 
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أنيق وخصلات شعرها مرفوعٌ للأعلى ( 
برفي» تمسكت بذراع والدها وتسير 
كأميرة لم يخلق مثلها في الوجود.. 
وقف يستقبلها بنظرة معجبي ثم 
يحاول اخماءها ثم طلب اذن أبيها 
للجلوس الى جانبها وهو ثم یمانع» 
اخد الجميع يتطلعون اليهما بمشاعر 
متصاربي بين سعادة وقلق وسخط! 


مه © مه 


هنمث وقاء بمرح: 
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ابتسمت العروس بخجل وأخرج 
العريس علبي صغيرة من جيب سترته 
ثم دعاها للوقوف وڪٽ لک فعل 
البقيي» فتح العلبي وألبسها الخاتم 
وسط زغاريد النساء ودموعهن 
وهمهمات الرجال الخشنن.. اقتريت 


وفاء من فاتن تناولها الخاتم الذي 
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ستزين به اصبع خطيبها ورمقت أسماء [ 
برجاء: 
-فاتن آماتن لديكم أسماء.. اهتموا 
بها.. 
وکان ما بد اخلها من ألم لا يڪطي! 
هزت رأسها دلیل موافقن وتقدمت من 
العروسین تقبل جبينهما وثبارک 
خطوبتهما ثم جاء دور زوجها وبعیم 


۱ الحضور.. اسنقل ابراهیم فرصم ۱ 
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انشغالهم عنهما ومال على أذنهما 

هامسا : 
-تيدين كالفمر... 
نظرت في عينيه لبرهث قبل أن تجيب 

بهدوء: 
-أعلو.. 

لیس الشماه الساخرة وازت رفعي 

حاجبه مرددا: 


e 


-معرورة.. 
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والاجابت صاعقن: 


-ولهدا تحبني.. 


بعدها تحت الأعين بايصال باقي 


رسائل العشق التي تعجز أي لغب عن 
ترجمتها! 





1 
o 





المصل الثالث والعشرون 


السعادة أنثى والطرحس أنثى والحياة 


أنثى وعالمه ككل بات يدور حول 
أنثى! 
۱1 1 
۱ : 
لز « 
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والأنثى هنا عروس ستد خل بيته بعد 
ساعات فلیلن» عروس لن يسمح 

بخروجها من حیاته الا بكمن آبیض.. 

وققف الى جوار خاله یوسف بانتظار 

تشریف السیدات وفمه لا يتوقف عن 

الصمير بانرعاج شدید » رفع معصمه 
یطالع ساعنه للمرة ما بعد الالف 

مرودا: 


-لم تأخن النساء کل هذا الوقت؟! 
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ثم كور قبضنه بغضب وراح يدور 
حول نمسه کنانه: ۱ 
لايد أن الجماعس تناح 
وتنهد يقلي حیلی مسنندا جسده على 
مقد می السيارة: 
-آخیرهم أن یسرعوا قلیلا.. 
اک 7 
فرب يوسف منه = 
كأنه يواسيه: 


-لا تقلق فالنساء كلهن متشایهات 
817 00 
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وبغمزة مشاكسي واصل: [ 

-أراهنك أن عروسڪ تد عو الله أن 

تتأخر أكثر حتى تستطيع تجهيز 

شبح ابتسامن باهت لاح على شمنيه 

لوهلي قبل أن يتحول لجدین مجددا: 

-فاتن تحترم مواعيدها جدا .. أنا 
متأكد آنها تنتظر.. 

0 ثم أخرج نمسا عميقا: / 
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-أتمنى ألا تمل كثيرا.. 
والخال لا يزال متمسكا برأيه» بل 
يصرأنه الأصح والآخر على خطأ 
فالعروس أنثى والأنثى تأخد وقتا! 
هم بالكلام تكن زغاريد النساء 
فاطعته» تراجع للخلف ممسحا هن 

الطريق للمرور وهمس للعريس 
المتحمس في أذنه: 
۱1 -ها قد جاء المرج يا عريس.. 
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زم الآخر شعتيه د ليل الغيظ وسار نحو 


سيارته المريني بورود على شكل 
قلوب حمراء كتب عليها "زواج 


مبارك" وانطلق يسابق الريح للوصول 


الى منزل حبيبته وزوجته... 
غ26 
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والأنثى حين السعادة تزهر وتشرق» 
تلمع عيونها وترفرف كمراشي ملوذي 
في فصل الربیع والسر استقرار وبیت 
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۱ سننشه يرفقه من اخثار قليها وارقاح / 
1 ۱ 


والعروس يوم زفافها فوضى وتوتر 
وقلق غالبا ما ينتهي بدموع تسد 
زینتها لتحولها من أميرة أنيقي الى 
طملي باكيم بوچه يشبه الى حد 


بعید وجه الباندا! 


يهدوء فسح باب العرذ | يتأحد أن 








لکن حدسه لو يخته» منظرها كان ۱ 
آقرب الى ساحرة مارست طقّوس السحر 
قنشعت شعرها وتحول وجهها تلون 
الأسود بمُعل الکحل الساثل من 
سألها بصدمم: 
-ما الذي حدت فائن ٩‏ 


ألقت فردة حذائها آرضا وجلست على 


لل كرسي الریسی بتدمر: 1 








أمي تخبرني أن أرفع شعري وعمتي 
تطلب مني تركه حرا.. 
وانهمرت الدموع من عینیها مكملي 
اللوحي السوداء على وجهها: 
-الموكب سيصل في أينّ لحظن وأنا 
لست جاهزة بعد... 
ابتسم بحب وضمها الى صدره 
مسترجعا ذكريات مضت عن شفيفيى 
۱ في يوم زفافها ومثلجات كاد يسد 


23 
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بها فستانها وصراخها المتوعد بقنله 
في حال فعل.. تنهد بحسرة 
وهواجسه حول تكرارما حدت 
تهاجمه من جديد › أفكاره تحذره من 
تركها والمنطق لا يجد ما يمسر به 
رغباته وان رآها صحيح٬!..‏ لكنه تن 
یقف بوجه سعادتها ولو كان الثمن 


راحله.. 
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رفع وجهها بين أنامله يمسح آثار 
الرینی برفي ثم دعا والدتها 
لمساعدتها على ترئيب وتجميل 
شعرها وخرج داعيا الله أن يحطظ قرة 


عينه الوحيدة.. 


للهدف حين الوصول لذة لا تضاهيها 
لذة في الكون» خاصي اذا كان 


الهدف رغبي ولدت في الصغر وكبرت 
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مع الأيام مشعلي بذلك تارا ۷ 
الانيماما 
والليلي ليلته ولو ظن البقین آنها لیلن 
صدیقه.. اليوم سيشمي غليله 
وكصى.. 
زخات عطر فرنسي فاخر كان آخر 
اللمسات قبل أن يخرج من غرفته 
: ليلقي نظرة أخيرة على ضيمته ۲ 
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صاحبي الحصور الثقیل» ككل مرة ۱ 
تجلس أمام التلطاز محدثي فوضى في 
مكان يعتبر نظافته أمرا مقدسا 
تدنيسه محرم.. تأفأف بنزق وانحنى 
يجمع المناديل الورقيت المبعثرة هتا 
وهناک ووضعها في كيس 
بلاستيڪي ود و وضعها فيه بد لهم 
رتب الصحون المتسخي فون بعضها 
وأخذها الى المطبخ ثم عاد بقطعى 
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فماش مبللي يمسح بقايا الطعام 
العالقي فوق المائدة... 
تنهدت بملل وهي تطلب منه الابنعاد 
عن شاشي التلماز: 
-أنت تحجب الرؤيي اضافتي الى أنت 
ستتسبب باتساخ بذلتك الأنيضي.. 
وواصلت بثيرة عايثنيّ فهم معناها على 


المور: 
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-والعروس فد لا تحب رائحتت ۱ 
القذرة.. 
والابتسامي منه خبيثي متحمسي تما 
هو آات.. ترڪ فطع القماش من يده 
ووقف يعيد ترتيب هیتنه بذفر 
مرفوعي ولمعي أعين مخيمني بعثت 
نشوة بكامل جسدها» غمزته بد لال 
وقامت تمتح له الباب عله يتركها 


لخوتها وشيطانها» استجاب بسهولت 
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وخطا بهدوء الى الخارج لکنه توفف ۱ 
فجأة مرددا بجدیی: 
-ان عدت ووجدت المکان قدرا... 
ومال على آذنها بهمس آقرب الى فحیح 
آفعی: 
-اعتبري نمست الناليم.. 
ابتلعت ريقها بصعوبت وأومأت رأسها 


e 


دليل المواققن في حين خرج هو 
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يصمر يسعادة لم يشعر بها منك مدة 
طويلي.. 
دب 
"اذا كان الرواج معامرة فالعرويي 
انتحاد” 
فرانس كافكا 
وانتحاره لن يدوم طويلا فالمغامرة 


على وشت البدايي! 
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ترجل من سيارته يتأكد من وصول [ 
جميع الموكب ثم سلم على والد 
زوجنه الذي استقبلهم بحرارة ودعاهم 
للد خول واننظار العروس ريثما تجهز 
نها اقترب يوسف من ابراهيم 
هامسا بسخریم: 
-ألم تقل آنها تحترم المواعید !۱ 


ومط شفتيه يأسف مصطنع: 
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-العريس المسكين خايت اماله من / 
البدايي.. 
حدجه بنظرة مستنكرة فاثر الصمت 
ودخل معهم الى فناء المنزل بيتما 
احتلت النسوة غرفت الجلوس.. 
ارتصعت الهمهمات هتا وهناک وراح هو 
يدور حول نمسه بنیه. يتطلع بساعته 


تارة ويتصل بها تارة أخرى ولا رد! 
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بعد ساعن كاملي جاءه الرج آخیرا ۲ 
بد عوة من حماته للصعود وأخد 
عروسه تهللت آساریره وسارع الى 
غرفتها كأنه يخشى سرقتها منه» 
قتح الباب دون طرفه ودلف الى 
الداخل يتأمل حسنها وجمالها.. مد 


يده نحوها متسائلا یحنو: 


-«کنت تبكين ؟! 
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والاجابت هروب عينين خجولتين / 
وصمت مطلق أصر على كسره: 
سأكون عائلتك.. لا تقلقي.. 
-آترک يد ابنتي.. 
صوت ادم الحازم أجمله للحظطص 
لكنه لم يترڪ يدهاء طالعه بعدم 
فهو والحمو لم يبخسه الا جابي: 
-تحاول افساد عقل ابنتي من الآن 
/ حنی تنسى عائلتها! ! / 
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انمجر الجميع ضحكا واستغل هو 
الفُرصي لاحاطيّ خصرها بذراعه 
والخروج بها ولا ایقاف آدم هما 
نظرا اليه بعدم فهم فابتسم وقبل 
جبينها نم وضع يده على عتبي الباب 
آمرا اياها أن تمر من تحت ذراعك.. 
ابتسمت بدورها وامتثلت لأمره بطیب 
خاطر بعدها تعلقت بذراع زوجها 


وسارت معه وسط زغاريد اللساء وهداف 


530 








ERA J صل 09 م ل‎ OER 








الأططال السعداء.. وصلا الى السيارة ۱ 
فوجدا جاسر بانتظارهما والسعادة لا 
تفارق محياه» تصافح الصديقان 
بحرارة وبارک جاسر لماتن بسرور: 


-أخيرا اجتمعتما بعد عام كامل من 


الانيظار.. 
تمكمت عبارة شكر بخجل واستلمو 


ايراهيم دفي الحوار من جديد: 
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-المصل في اجنماعنا یعود الیک ۲ 
جاسر.. لن آنسی معروفک مهما 


مب 


حجاسا: 


بعدها ركب السیارة جوار قاتن 
واتطلق بها الى منزل والدیه أين 


سیقام الرقاف في حین ردد جاسر 
-لن تنساني بعد الیوم.. 
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آمس إنتوا اخئین 
والیوم صرنوا واحد 
و بکرة بنریدوا واحد ورا واحد 


يعد انلهاء مراسم الرقاف الطویلی 
۲ سرق فاتنته وقاد سیارته باتجاه 
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المعاجأة التي أعدها من أجلها مسبقا؛ 

حاولت معرفي ما یخبته لها لكن دون 

جدوى فهو مصر على عدم البوح بأي 
شىّ لد لک سلمت أمرها والتزمت 
الصمت حتى توقف أمام منزل 
يدكون من طابفين وطلب منها 

اتباعه... 
اخد حقيبتها من المقاعد الخلمیی 


وفتح الباب معسحا لها المجال 
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لتدخل» سألته بعینیها قبل لسانها ۱ 
فأجاب بکرم: 
-هذا المنزل كان لعمتك وزوجها 
رحمهما الله.. ابراهيم الخليلي اشترا 
لماتن ولم يطلعها عنه الا ليلم 
الزفاف.. 
اقترب منها یضمها اليه بحنان: 
سنعیش الحياة التي حلما بها.. 


سنعوضهما السعادة التي حرما منها.. | 
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رأى التأثر في عينيها فواصل: ( 
-الخليلي سجل المنزل باسم خالي 
يوسف وهو أهداني اياه بمناسیمن 
زواجي من فاتنت مثلك... 
ايتسمت بحبور مقاطعي: 
-اذا أنت تعترف أنني تخطيت الجمال 
قهقه عاليا ثم أحاط وجهها بكفيه 
۱ هامسا : و 
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-الجمال والطتنن والبراءة.. كل شئ / 
اجتمع فیک.. 
اقترب أكثر من شعتيها مكملا: 
-وكل شی أصبح ملكي أنا وحدي.. 


© ® ® se 


وعلى بعد شعرة توفف! 
ابنلع ريقه بصعوبي وهو پینعد عنها 
مغلمًا الباب بعدما نسيه مواربا» جذبها 
من يدها وراح يريها المنزل المارغ من 
0 سواهما: / 
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-آمنین الخليلي كانت أن تقوم 
عمتک بتجهیز المنزل لذلک آعدت 
الطلاء فقط.. ستقومين باخنیار كل 
شى حسب ذوفت.. 
كانت لا تزال تحت تأثير قرب 
آنماسه منها فلم تبد أي حركن على 
عكسه هو اذ كان يتجول بها من 
غرفي الى أخرى شارحا لها برنامجه 


وخططه؛ هذه غرفي مكحتب وتلک 
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للأطفال أما هذه فستكون مكتبى 
حتى وصل الى غرفتهما التزم 
الصمت وأشعت عیناه لؤما قبل أن 
يغمض عينيها بأصابعه ويدفعها الى 
الداخل برقق.. انبهرت من جمال 
وأناقي الغرفي ومع هذا تمسكت 
بعنادها وهي تخبره أن ذوقها أجمل 


بکثیر» بل لم تترک شيئا الا 
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وانتقدته حتى شع ر أنه سیدفنها حي ( 
في أرضيي الغرفي.. 
حين لاحظت اسنياءه منها وضعت 
کهها على صدره بد لال: 
-تعلم أنك الأصل والباقي تقلید 
صحیح؟ 
ومع ضمي شماهها ونظرة عینیها 
البریتی اضافن الى قربها صرخ 
۱ مبتعدا للخلف ما آثار فزعها: ۲ 
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-اسمعحي آنا بشروفدرة تحملي لها 
حدود.. 
لمح الذعر على وجهها فاعندر 
بكلمات غير مترابطي وخرج الى 
الشرفنّ یستنشق الهواء عله بهدا 
بينما جلست هي على طرف الضراش 


تضكر في الخطأ الذي ارتكبته»› 


لكن تمكيرها لم يدم طويلا اذا 








عاد اليها وانحنی على رکب واحدة و 
يواجهها بهدوء: 
-حضري تشك للصلاة فصبري بدأ 
ینمك وأخشى أن أتهور قبلها.. 
وقبل أن تجيب كان خارج حيزهاء 
ضحكت يخموت وقامت تغير ملايسها 
ولا سماعها لصوت انكسار الزچاح 
بالأسطل؛ توقف قلبها عن النبض 
للحظی وفي الثالین خرجت تبحت 
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عنه لكنه أعادها وتأكد من اغلاق / 
الباب بالممتاح تجنبا لکارتن وفعت 
مند زمن ونزل يستحكشف المكان 
الذي تحول فجأة الى ظلام دامس.. 
بحث عن هانمه لكنه ثم يجده 
وفجأة لمع قضيب أمام عينيه ليدركت 
أن التاريخ يعيد نمسه بأبشع الطرق؛ 
قضيب وضربّ تلاها فقدان وعي 


مب 


موفت! 
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المصل الرابع والعشرون 








من منا لم يسمع بقصي السلحماة الني 
سابقت الأرنئب وكسبت السياف! 
قصانّ خياليت أثرت بنضسيت کل 
ططل حد التسليم والتصديق أن 
السلحماة باستطاعتها کسب سياق 
جري ضد الأرتب! 
لکنه لیس كأي طمل نشأ وسط 
عائلہ تهنم وذرعی وتقلق.. هو لیس 





1 ده 
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النوم وقبلي حانيث على الجبين ومع 
ذلك اقتنع بقصم سلحماة تسبق أرنبا 
بسرعي الزمن! 
الأرنب في قصته لم يكن حيوانا 
سريعا يصعب اللحاق به بل كان وفنا 
بساعات وأيام وستوات مضت کالبرف 
رغم طولها.. سنوات جاهد فیها نمسه 


لیتعلم ويتثقف والأدهى كان تدریب 
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نشه على الانتقام ممن كانوا السبب 
في شقائه.. 
بعد ساعات طویلن من الابتسام 
للحضور والرقص مع العريس اضافي 
لبعض التقالید البالین بدأ المدعوون 
بالمغادرة وافترح هو ايصال العروسين 
الى الطندق أين سيقضيان لیلن 
زفافهما لكن ابراهيم عارص بحجم 


أنه يحضر مطاجأة لزوجته) كتو 
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غيظه لعساد خطنه الرئيسيىي لكنه ۱ 
قرر الانتقال للخط البدیلم 
بسرعت.. ادعی التعب مستأذنا من 
صديفه وغادر الحمل فيل انتهاته 
بلحظات. ركن سيارته في مكان 
قريب ينيح له رؤيي الخارجين من 
القاعي دون أن يروه فعليا وجلس 


ينتظر سيارة ابراهيم بمارغ الصبر.. 
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مسدسه ونزل يتحسس المكان بحدر» 
اقترب الصوت أكثر وبالمقابل رفع 
سلاحه في الظلام بتي اطلاق الثار 

لولا صوتها الأنثوي المزعج حد 
رغبته بقتلها حالا.. 
زفر بنماذ صبر وعاد الى سیارته وهي 
لم تترد في مجاورته وطرح آسئلتها 


بکل آریحیم: 


دده 
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-خطتک اقتضت بایصالهما الى ۱ 
الفندق واختطافهما في الطريق 
لكنني سمعت أن سمو العريس يحضر 
مناجأة لتلک الغبین.. 
ثم أخرجت نمسا حارا والشرر یتطایر 
من عینیها رغم الظلام المحیط بهما: 


-ماذا آنت ت فاعل اللآن؟ 


350 
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ورغم فساد الخطن هو لا يهنم.. يبدو ۲ 
هادئا وكأن الامر لا يعنيه بقدر ما 
يعنيها..وهذا بالتسبي لها مستمر! 
حركت ذراعه المستريحيى الى جانبه 
والنبرة ساخطي: 
لم أنت يارد هکدا؟(.. افعل شيئًا.. 
وقبل أن تكمل كلامها كان يدير 


المقود وجل تركيزه منصب على 
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سيارة تسيقهم يقليل» استعادت 


تركيزها وسألته باستنكار: 
-ستتيعهما! 
وصرخت بقصب: 
-هده هي خطتت الرائعي.. 
ثم أضافت بسخریی: 


۱ ee» 
-تلیعهما‎ 
© 
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وهو کالعادة لوح خلج بارد لا 

پنحرک.. فقط يتبع سیارة ابراهیم 

كصقر وجد فريس لا ينوي التخلي 
عنها ولو مراحا! 

اسئمرت بالکلام واسئمر بالتجاهل 
حتى وصلا الى حي بدا أنه بعید بعض 
الشيء عن المديدي» راقبا العروسين 

وهما يد خلان الى منز مكون من 


طابعي وبادرت هي بالسؤال کالعاده: 


ده 
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-ما الذي سنفعله الاآن ٩‏ ۱ 
ألقى نظرة باردة علیها وترجل یمتح 
صندوق سیارته الخلمي ومنه آخرج 
كيسا يحنوي على ملابس سوداء» 
ناولها طقما وشرع يغير قميصه 
وحد‌اءه يصمت.. 
عادت لأسئلتها بنمّس النبرة الحادة: 


نريدني أن أغير ثيابي آمامک؟! 
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ابتسامن ساخرة ظهرت على جانبي ۲ 
قمه وهو یعقد خبوط حد انه: 
-ادخلي الى السيارة ان شئت.. 
ووقف ينمض غبارا وهميا عن ثيابه 
ونظرة مسنهرتن تلمع بين عينيه: 
-وحتی لو خاعت ثيابك أمامي.. 
بعدها مال على أذنها بهمس ماكر: 


-لن تلحرک شعرة واحدة بداخلي.. 
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اتسشاطت غیظا لاهانته لکنها وقبل ۲ 
أن تصرخ وضع سبابته على شعتیها 
بنمس الهمس المخیف: 
-لم احضرک الى هنا لاغوائي.. أنت 
هنا لتنمید مهمن.. نمذیها أو.. 
ثم أشار الى مسدسه يخبث: 
-أقتلک وأدفنكت بغناء منزلهم.. 
بعدها تركها وابتعد بانتظار تغيير 
0 تیابها.. ۳ 
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۳ 4غ 
لحظی القنص تسندعي تخطیطا » 

تركيزا » شجاعي » وبرودة قلب! 
ولحظتهما جاءت بعد طول انتظار.. 

دفائق وكانا داخل المنزل بعدما 

كسرا زجاح نافدة وتسللا عبرها 


بحثا عن فاطع الثيار الكهربائي 


ليظلم المكان على أهله في أقل من 








همست بهد وء مسنفسر: ۲ 
أكنت تعرف المنزل من قبل؟ 
اشعل قد احسّ كانت بيده مضيئًا 
وجهیهما وابتسامن نصر ترین محياه: 
-كنت آنا من ساعده على اعادة 
طلاثه وتحضیره للسكن.. 
وقبل أن تجیب سمعا صوت خطوات 
یقترب منهما فصمتا واتخذ کل منهما 
[۱ موقعه بانتظار اللحظن المناسین.. ۲ 
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لحظن القتص! 0 
۱ 
والأمرلم يدم طویلا فالسیناریو 


کتب منذ زمن والصدف أو ریما هو 
القدر من شاء أن يعاد الأمر ویحاک 
بنمس الطريقة التي حدثت قبل 
جيل كامل.. زجاج نافدة محطو 
وقضیب حديدي مع ضري على الرأس 
تقد الوعي لتنتهي لحظنٌ القنص 


وتبدأ وحلی الاتهام.. 
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كل أنثى مهما بلغت قوة شخصيتها 
ورباطي جأشها تضعف ليلم زفافها 
وتشعر بالقلق والنوتر.. وليلتها لم 
تختلف كثيرا عن بافي بنات جنسها 
فبعد اكتشافها مفاجأة زوجها أخذها 
الى غرفتهما آمرا اياها أن تستعد 
للصلاة وخرج ينتظر أمام الباب. 
ابتسمت بخجل وفتحت حقيبة أعدتها 


لها أمها بحثا عن حجابها وقبل أن 
900 
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تجده سمعت صوت انکار زجاح ۱ 
بالخارج أعادت غلق الحقیبم 
وخرجت تستطلع الامر ظنا منها أن 
ابراهیم قد آوقع شیثا ما.. أطلت من 
الباب بنمس الابنسامم: 
-ما الذي فعلته؟ 
لكن ملامحه لا تبشر بالخير وهدا 


مقلق! 
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وقبل أن تعيد طرح سوالها كان 
يعيدها الى الداخل ويحكم غلق 
الباب بالمضتاح» نادته بقلق وأجابها 
بهدوء أنه سيلقي نظرة على المکان 
ویعود لکن الخوف عليه تمکن من 
کل خلیمّ في جسدها فبات 
الاطمتنان شبه مستحیل خاصسٌّ وآنها 


في شبه سجن لا تستطیع الشکاک 


909 








ون صل 0 اه ۹ J‏ تج 








مته وتقديم يد المساعدة في حالم / 
احتاجها.. 
طافت في أرجاء الغرفتّ بحيرة وعقلها 
يفكر بطريقت مناسبت تتصرف من 
خلالها» فكرت مليا ولم تهتد لأي 
شيء» ازداد فلقها وتسارعت دفات 
قلبها ويدأت تقد صبرها فعلیا» 
اقتربت من الباب تحاول سماع أي 


صوت أو حركتة دون فائدة.. زفرت 
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بحنق وأخذت هاتفها تتصل بوائدها 
وقبل أن يرن سمعت صوت الممتاح 
یدون تهللت أساريرها وکادت تغلق 
الاتصال لكن ظهور ملثمين آمامها 
جعلها تسقط الهاتف من يدها 
وتتراجع خطوتین للوراء. آحدهما 
یشهر مسدسا في وجهها ویشیر الیها 


بالتزام الصمت في حين يحمل الآخر 
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جسد زوجها على كنمه وبيده 
مسدس هو الآخر.. 
خرج صونها متقطعا اتر الصدمي: 
-اب.. را.. هيو 


الغيبوبي رحلي عبر اللاوعي.. قد 
تسئیقظ منها كما قد لا تفعل.. 
0 حين تفعل تجد نمُسک محاطا بأهل 
871 
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ومعارف قلقین علیک ویخشون ۱ 
معارفتك.. وهو اسنیقظ ويا ليته ما 
فعل!.. عاد الى وعيه ليجد عروسته 
وكل عالمه مقيدة الى سريرهما 
بمستانها الأبيض ووجهها مغطى 
بدموعها الممنرچی بریننها اللي 
تحولت الى كارثين» لكن لیس هذا 


هو المهم الآن.. المهم أنه أيضا مقید 
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على كرسي ويغرفته يوجد مجهولان 
بأقنعنّ مخيمى! 
تجاهل ألم رأسه وزمجر بتوعد: 
-من أنتما وماذا ترید ان ٩‏ 
وسؤاله قویل بضحكني خافدي من 
أحد الملثمين الواقطين بأقصی 
الغرفت: اقترب مته أحدهما وريت على 
وجهه بخمي ثم تخطاه نحو فاتن 


+ المقيدة على السرير.. مرر اصبعه على 
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طول وجهها بهدوء مسنمز وصرخ ( 
ابراهیم بعصب: 
-ابنعد عنها يا حیوان.. لا تلمسها.. 
وكان جملنه كانت الد افع لینمادی 
أكثر ويحرر خصلات شعرها البنین 
رغم رفضها ومقاومتها» استمر ابراهيم 
بالصراخ والاآخر لا یهتنم فقط 


یستمتع بامتناع فاتن وأنينها 
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المكتوم بمعل شريط اصق وضعه 
وقف يدور في الغرفي وابراهيم يحاول 
المفكاك من فيده دون جدوی» طال 
الصمت وتسارعت دفات قلب العروسين 
خاصت العريس الذي اطلع على قصم 
الخليلي من قبل» أيقن أنه قد يعيش 

سوا كوابيس حياته فأخذ يفكر 


بحل سريع ينقذها به.. 
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1 قطع سيل أفكاره اقتراب جاسر من‎ ١ 
١ ۱ 
وجه فاتن بنین أخذ قبلي من چبینها‎ 
عاد يتحرك بعشوانينّ كأسد‎ 
حبيس في قعص لا يقدر على المرار‎ 
منه.. صراخه لا ينخمص ومحاولانه لا‎ 
تكل ولا تمل» رغم الجروح التي‎ 
خلمتها الأصطاد على معصميه استمر‎ 
بالجذب وجاسر يطالعه بابتسامي‎ 
مستمتعيى ثم اعندل في وفمته‎ 7 
۱ ۱ 
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واقترب مته واضعا يديه على جانبي ۱ 
الکرسي. تأمله بسکون ثم همس: 
-آخیرا.. 
وأكمل بعد ثانيتين: 
-قضیت عمري أحلم بهذه اللحظي.. 
وكز أسنانه بغل حاول كبته قدر 
اسنطاعنه: 

-ابنعد عنها جاسر.. مشکلنک معي 


1 لا تمحمها في الامر.. 
5/7 
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والجواب ضحكن.. بل قهفهن عمت 
أرجاء الغرفت.. وقف بینهما قائلا 
بجدیہ: 
أنتما نلتما حياة رغيدة.. عائلت 
محبيّ اهتمت بکل منكما منذ 
وللادئكما وحتى يوم زفافكما.. 
وأخذ يدور حول نمّسه كأستاذ يشرح 
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سیارات فارهت.. دراس بأفضل ۱ 
الجامعات والآدهی من ذلك أب 
ثم تحولت عیناه للون قاتم مخیف 
وهو یتوقف آمام فاتن» جذب شعرها 
بقوة تأوهت لها وزمجر ابراهیم 
متوعدا لکنه لم یهتم رفع وجهها 
آمامه یتأمل عینیها المذ‌عورتین 


بنشوة مكملا: 
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-بسبب عمنک وزوجها ققدت والد ي ۲ 
ومعه فقدت فرصتي في الحصول على 
حياة طبيعيم.. 

ترجته بعینیها أن برحمها لکنه 
صفعها بقوة آدمت جانب شفتیها» كاد 

ابراهيم یسقط بكرسيه ننیجم 
تحركه العنیف وجنونه اتر الصمعی 

التي نالتها فاتن آمامه فأشار جاسر 


لمساعده بتثبیت الکرسي: 
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ل ۱ ع ع 7 


-آریده أن يشاهد العرض من البد این [ 
الى النهایت.. 
ومرر سبابنه على شمني فاتن بشهود: 
-سأحرص أن أجعل الأمر بطینا و.. 
صمت للحظ قبل أن يكمل بغمزة 
ماکره: 
-ممنعا.. 


وبلغ السيل الزبى! 
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فقد ابراهيم عفله وراح يصرخ بكل 
طافنه: 
-اترکها يا حیوان.. حسابک معي يا 
سافل.. 
وحین لم يجد استجابي منه قرر 


مه © ® 


استعر او۵: 


-ابراهیم الخليلي قتل والد ک وأنا 
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النذالي تسري في عروفكم بدل 
الدم.. 
وتال لحميىي! 

لحم آفقدته ضرسين لكن لا يهم › 

على الأقل جعله يبتعد عنها.. رفع 

رأسه بسخریم: 
-أهذا كل ما لديكت؟! 

ظل جاسر على صمنه وواصل هو 
14 بنضس النبرة: | 
)| 883 
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-أتعلم أن والدک قتل ابراهیم ۱ 
الخليلي.. والدک كان مدمن خمر 
قتل عائلن الخليلي.. 
ولكمن آخری جعلته یتوقف لمهلن 
ثم يكمل بسوال: 
ألا تقدر على سماع حقيقت والدک؟ 
هذه المرة كان چاسر من صرخ: 
-والدي لم يفتلهم.. لقد كانت 
ل حادثن لا أكثر وأبي برک.. و 
884 








-أنت مقتتع فعلا! 
-أجل فهدا ما حدث 
-یل هذا ما ترید ایهام نمسكت به! 
ولكمن ثالثب آشد ألما خالطها صوت 
بکاء قاتن المخنوی نظراتها 
الخائمي أدمت قلبه وهو عاجز لكن 
جاسر لا ينو التراجع أبدا فها هو 


يمسكه من یاف قميصه بانمعال: 
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-غلطة آبي لن تتحرر.. سأستمتع ۲ 
بمائتنتتكت ما بقي من الليل بعدها 


ههه 


سانتحر.. 

وصحت یجنون: 
أجل سأقتل نمسي قبل أن تتيح لكت 

فرصي الاتنتهام.. 

ثم وقف من جديد مكملا: 

-سأفسد حياتكما وأختطي بحيث لا 
! تستطيعان ايجادي مهما حاولنما.. / 
S880‏ 
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بعدها أخرج نمسا عمیقا باطمئنان: ا 
سأجعلكما تعانيان ما تجرعته طوال 
السئوات الفانتم/.. ستتعرفان على 
معنى الموت وأنتما على قيد الحياة.. 
وخنم كلامه بالتطبيق.. انجه نحو 
فاتن بخطی رتيبي وابراهيم يصرخ 
ويحاول المحاک بینما ميرنا 
تمسكه الى الخلف حتى لا يقد 


توازنه ويسقط.. 
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فاتن قاومته بساقيها لکنه كان 


نه 
١‏ 
3 
0 ۳ 


أقوى منها وقبل أن يستطيع تقبيلها 
جحظت عيناه ید عر وسقط عليها 


المْصل الأخير 


"History tends to repeat itself!" 
جملي وفعت عيناه عليها وهو یقلب‎ 
كتابه بين يديه دون أن يقرأه فعلیا؛‎ 
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/ فكره منشغل بصغيرته التي غادرت‎ ١ 
١ 4 
منزله برفقي زوجها لتصبح ملک‎ 
رجل غیره ویصبح هو مجرد رجل‎ 


عجوز زف ابتثه وجلس يبكي 
فراقها!.. والأسواً كان عبارة عن 
حملت آعادته سنوات طول الى 
الوراءی روايي انجليريي تنحدت عن 
تاريخ أعاد نمسه وقلبه دق ناقوس 


الخطر.. تلك الکارشن وقعت منك 
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زمن بعيد لكنها لا تزال حاضرة ؛ 
أمامه بكل ذكرياتها الأليمن.. 
والآن بات يخشى تكرارها! 
أغلق كتابه وهو يخرج نمسا عمیقا 
عل نطسه القلقيّ تهدا وترتاح» قام 
الى الحمام یتوضاً ليصلي ركعتين 
لله يزيح بهما تلك الغص المحيطى 
يمؤاده ولسانه لا يكف عن الدعاء 
لابنته.. فتح الحنمین ووضع رأسه 
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تحت مائها البارد لدقائق طويلي لم 

يعرف لها عدا » فقط ظل على وضعه 

يناجي سكيني هو في أمس الحاجم 
اليها وبینما هو على هذه الحال ارتمع 
رنين هاتمه فقطب جبينه بقلق وخرج 
من الحمام الملحق بغرفنه ألقى نظرة 

خاطمي على زوجته الناتمم 

کالاطفال وواصل تقدمه نحو هاتفه» 


التقطه بسرعن وهاله رؤييّ رقم ابنته 
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العروس في ليلي زفافها!.. تسارعت ۱ 
دقات قلبه وهو يرد بلا تمكير بینما 
قادته قدماه الى خارج الغرفت لا 
ارادیا؛ وضع السماعي على أذنه مرددا 
يصوت حاول جعله مطمثنا: 
-نعم قائن.. 
وصوت ارتطام الهاتف بالأرض كان 
جوابه وتبعه صراخ قاتن المذعور 
| باسم ابراهيم لكن صونها انقطع 
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فجأة هي الأخرى وكأن هناك من ( 
جعلها تخرس» ناداها مرة ومرتین وفي 
الثالتن كان يجلس خلف مقود 
سيارته ويخرج من منزله کالمجنون» 
لم يمكر حنی بتغيير منامنه الزرقاء 
وخفیه المشابهين للون منامنه.. ضرب 
لوحي آرقام هاتمه بعنف وانتظر 
لبرهت قبل أن يأتيه صوت محدثه 


اليقظ من الجهت الأخرى: 
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-تعم سيد أدم.. 
وجوابه صرخن مذعورة لأب يكاد 
یفارق ابتته كما فارق شقیفنه قبلها 
بسئوات.. صرخي رجل يعجز عن 
حمايي آهل بيته ولو كانوا في دمم 
آخرين غیره.. صرخي رجل مقهور على 
صعير ن4ك.. 


وما أقسى قهر الرجال! 


304 
تج 7 5-0-2 صبل 09 ام ۱۹ 7 چ( 5-4 








لم ينهم الرجل كلامه فاضطر ليعيد ٠.‏ 
ما قاله استدعى هدوءه متسائلا من 
جديد: 
-الى أين ذهبا؟ 
والحارس أدرك أن هناك خطبا ما 
فرجل معروف برياطت جأشه كادم لا 
يمكن أن تتخلل نبرته تلك الرجصم 
الا اذا كان الأمر جلل.. 
۱ وڪم كان محفا! ۲ 
895 








أعطاه عنوان المنزل فأيقن آدم أن 
القدريعيث به من جديد وأنه سيشرب 

من نمس الكأس لا محالن» فقد 
أعصابه وهو يلقي آوامره التي لا تقبل 

النقاش: 

-عودوا الى مواقعکم.. هناک من 
اقتحم منزلهما.. أريد الكل هناک.. 
وأضاف بزعيق امتزج بالخوف والغضب 


والندم: 
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والحارس أذعن للأوامر وبدأ التنطين 
فورا بعدما أغلق الخط مع رئيسه في 
حين ضغط آدم دواسث البنزین ليصل 
الى سرعي جئونيي لم يصلها حنی 
أيام سباقه مع فاتن الشقراء.. 
4 76 
هل شعرت يوما بروحڪ تنساب من 


بين أصابعك! بقلبك يقطر دما 


۰ 
® © 
٩ 
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بينما آنت عاجز! ویلسانک يدعو أن ۱ 
تقبض روحك في التو واللحظن!! 
وهل جريت يوما أن تقتل وأنت على 
قيد الحياة! 
ان لم تعش تجربته فبالتأكيد أنت 
لم تهوم نصف الکلام وريما فهمنه 
لكنك حتما لم تشعر بمعانیه» 


لأنكت وببساطني بعید عن قلب 
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الحدث.. لست معنيا بتلك المرأة التي 

تتعرض للاغتصاب أمام عيني زوجها! 
أما هو فقد كان يموت في اللحظی 
مائيّ مرة» كلما اقترب متها ذلكت 

الشخص الذي اعتبره صديقه تمنى لو 

قتله يوم رآه» لكان على الأقل ينعم 

بحضن زوجته الآن.. 
واصل الصراخ ومحاولي المحكات من 


قيده بينما جاسر يواصل ما يفعله 
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بدم بارد» فاتن تقاوم وترفض لکنها 22 ' 
آضعف مته وقد كاد ينال منها لو لا 
لحظن الصمت التي خيمت فجأة على 
الغرفي دون أن یدرک أحد سببها.. 
جحظت عینا جاسر بصدمی لوهدلي 
قبل أن يسقط ثقل جسده على فاتن 
التي لم تكن أقل صدمنّ منه انتشار 
الدماء حولها زاد من ذعرها فأخذت 


تتخبط تحت جثنه التي لا تنحرک 
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قيد أنملي.. شعر ابراهيم بطوق نجاة 
يمد اليه من العدم وبدأ يطلب منها أن 
تهدأ فالمساعدة بالتأحيد قادمی.. 
افتريت ميرنا من جاسر تناديه بقلق 
ولأول مرة يسمع ابراهيم صوتها ويسأل 
ياسستكار: 
-ميرنا!! 
انتبهت آنها خالمت أوامر جاسر بالتزام 
۱ الصمت مهما حدث وذلكت حماظا على 
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مکانتها لدی ابراهیم لكن وبما آنها ۱ 
دمرت کل شيء فلتحمل ما بدأه 
جاسر وتحرمهما السعادة اللي یحلمان 
بها.. 
وفعت تواجههما بانتصاب بعدما خلعت 
القناع الحاجب لملامح وجهها مرددة 


بتهكم: 


-أجل میرنا.. 








وأكملت بضحكن ساخرة تشود 
المراوه: 
-علی الأقل تذكر صوتی! 
سألها بعدم فهم: 
-لماذا؟! 
والاجابي باردة حد اللامیالا۵: 
-لأنني أحبك.. 
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-تقتحمین منزلي وتدعین نک ۱ 
تحبیننی!! 
بادلنه الصراخ بحقد: 
-اجل أحبك ولهذا غفرت لک 
قتلک آخي.. كنت آرید ابعاد سمر 
عنك لتعوضني حنان آخي الذي 


فعد‌نئه بسی ک.. 


كم اسندارت نحو فاتن والشرر ینطایر 
۱ من عينيها: ١‏ 
904 
OEE‏ رن 08 ام 09 /ر کج 








: يه 

-يعد سمر ظهرت هذه الحفيرة للهدر / 

١ ۰‏ 
کل ما بنيته في لحظن.. سرقتلک 


وأشهرت مسدسها في وجه فاتن التي 
اتسعت عیناها رعبا ظنا منها آنها 
النهایی» حاول ابراهیم الکلام معها 
وتشكيت اتتباهها لحنها صممت على 
قتل غريمتها ولو كلفها الأمر 
حرينها.. 
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ابتسمت بغل هامسم: ۱ 
-هل من أمنيي أخيرة؟! 
اللمعت عیناها بانتصار وما هي الا 
لحظي حنی اخترقت الرصاصم 

جسدها؛ آغمضت فاتن عینیها بقوة 

وصرخ ابراهیم برعب لكن كانت 
میرنا من سقط آرضا وذراعها تنزف.. 

شكر ابراهیم ريه أن أنقذ زوجته 


للمرة الثانيسّ وطلب من فاتن أن تڪ 
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ما بفي من فيده بسرعي:» لم تستطع 
الامنثال لما فاله يسبب الصدمات 
المتناليي اللي تعرصت لها فصرح 
بصوت مبحوح چعلها تنتمض وتخلص 
نممها من القبد.. کادت تذهب اليه 
لکنه طلب منها أن تنبطح آرضا حتی 
لا تبطش بها رصاصي ثالثن هي 
الآخری» استجمعت شجاعتها ونزلت 


آرضا على الجهن الأخرى من السریر 
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تجنبا لجاسروميرنا الملقيان هناك 2١‏ ۲ 
حنی وصلت الى زوجها وفكت وثاقه.. 
ضمها الى صدره يخمف عنها بهمس 
مطمكن: 
نحن بخير لا تقلقي.. 
انهمرت الدموع من عينيها کشلال 
متدفق وهو يهدهد ويريت على 


كتطيها تارة ويملس شعرها تارة أخرى 
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حدى هدأت وثيرة 


الى طبيعتها.. 


ويدأت تعود 


أجلسها أرضا وجاورها يلثم باطن 
کهها بقبلن عمیقن كأنه يعبر عن 
امتنانه كونها بخیر انتبهت فجأة 
لخيط الدم خلف عنفه فهتمت يقلق: 
-ابراهيم أنت مصاب.. 
أحاط وجهها بكفيه بينما ينظر في 
عمق عينيها بحب: 
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1 ص 

3 5 هم هه 2 ۰ هَ 2 
-يكمي أن تكوني بخير ڪون / 

١ 0 


كد لك.. 
عادت الدموع تنهمر من عیینیها قصمها 
الى صدره بحنان: 
-شششش اهدئي.. آنا بخیر لا تقلقي.. 
ثم ساعدها على النهوض للخروج من 
هذه الغرفيّ التي كانت نهاین لأرواح 
كثيرة منذ وطأها ابراهيم الخليلي 
۱ وزوجنه نزلا الدرج بیطء شدید ۱ 
910 
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وقبل وصولهما لباب الخروج رن ۱ 
الجرس معلنا عن وجود زوار.. تباد لا 
نظرة خائ وكاد ابراهیم یمتح 
ولا أن منعته والدموع تخشي عینیها: 
-آرجوک لا تفتح.. قد یقتلونک اذا 


مهب 


هسکت... 


عاد جرس الباب يرن وحاول تهدتنها 
دون جدوی فالخوف قد بلغ منهما 


میاعه.. 
۱ : / 
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ظلا على تلك الحال لمدة قبل أن ۲ 
يتحول الرنين الى صرب عنيف على 
الباب صاحيه صوت آدم المد عوو: 
-قااااااتن.. 

وما ان سمعت صوت والدها حتى 
تخلصت من حصن زوجها وسارعت 

تعتح الباب وتلقي بنصها بين 

ذراعيه: 


13 -آبي اتا خائصي.. 7 
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تبادل نظرة مع ابراهيم الذي لم 
يستطع مواجهنه وعاد يطمكن ابنته 
أنها بخير ولا أحد سيتعرض لها أبدا ما 
دام هو على فيد الحیاه.. 
مهما طال زمن العاصدٌي تظهر الشمس 
بالنهاین مبددة کل غيوم الألم.. 
آشعتنا تنشر خيوطا من أمل أن المرح 


فريب وفادم لا محالي.. 
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وعاصفتهما اشتدت في ساعن من 
الوقت كادا ييأسان فيها من نجاتهما 
لكن الغيوم تبددت في الوقت 
المناسب لتظهر شمس تنیر حياتهما 
وتعطیهما فرصي جديدة یعیشانها 
معا.. 
في الیوم الثنالي كانت الشرطی 
تحفق بالمکان والاسعاف تعالج 


المصابین وتتفقل جت جاسر الى 
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لمشرحر ّْ 
7 ۰ ادو 
ڪا ل ۷ له فنلوا 
وجا 


جاسر 


رھ : 
سأله الضابط بحر 
کیف علمت بأمرهما؟ 
7 ص كانت 
مه © ® ض‌ 
اجاینه: 0 
-احساس.. 
۱ ۱ 
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والقانون لا يتعامل بالعاطفت» القانون / 
يعتمد على الأدلت والحقائق 
الملموسي وهو لا يملكها.. أكمل 
أسئلته بتنضس الجدیی: 
-وکیف راود ك هذا الاحساس؟ 

أخذ نما عمیقا وقرر التجاوب مع 
التحقيق لينتهي بأسرع وقت ممكن: 

-هناكت حاددكي مشایهی وفعت منك 


۱ زمن في عائلسا.. ١‏ 
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وقص عليه ما حدث بالتمصيل 
والضابط يستمع اليه بتركيز شديد 
حتى انتهى» ملامحه لم تتغير لد لک 
لم يستطع آدم معرفت ما اذا كان 
اقتنع أم أن الأمر سيطول أكثر 
لكنه لم يهتم واستأذن منه ليعود 
الى ابنته ویطمتن عليها.. 
عاد الى فاعى الجلوس حيث تتلقى 


فاتن وزوجها الاسعافات الأوليت وجلس 
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الى جانبها یجنضن کهها بين يديه 
کانه يشكرها على بقائها حيتَ› 
رفعت عينيها اليه لتلتفي نظراتهما 
ويبتسما رغم الصدمت التي ألمت بهما 
ثم استدار نحو ابراهيم الذي كان 
ینابعهما بابتسامي مرتبكي.. 
افتشح آدم الحديث بمرح: 


-ما حدث يشبه الأفلام الى حد 
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ضحت ابراهيم بخموت وتبعته فاتن ظ 
لكن ادم سرعان ما اسنعاد جديته: ۱ 
-لا آرید لأحد أن یعرف يما حدث 
هبا.. 
واحمل بتحذير: 
EE‏ والدیکما.. 
قاطعه ابراهیم بمضول: 


۱ التدخل في الوقت المناسب 
919 0 
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بهدوء: 
جس e‏ 
جلسنه وهو ب 
۱ ۱ فو ® 
0 ۱۸1 م نسحاب حين 
کے ۹ ق بشأن 
۱ طليت لقلق د 
a 5 ۱‏ 
لڪنني لعت في 1 ي 
نعرت أذ | 
۳ فا فاتن ۱ ۲ 
7 بچ 
تن الى مواق حنی ۵ 
ن 
أعيدهم على المكا 
لصمت 
۱ 


يت 
بجدد 
فاتن سب 


آبي.. 
۹ 
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9 ف م 
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وأكملت بعدما شدت انتباه الرجلين 4 
لها: 
-كيف تريد اخطاء الأمر عن أمي 
وأنت لا تملك تبرير خروجك من 
المنزل بهده المتامب؟ 

كنم ابراهيم ضحكه بصعوبي 

وهب آدم على قدميه کمن لدغته 
آفعی ثم تد ارک نمّسه محاولا مداراة 


حرجه من ثيابه: 
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-معک حق سأذهب الى المخفر الآن ۲ 
لأدلي بأقوالي ثم أعود الى المنزل 
لاقدم شهادتي كاملى.. 
وخرج قبل أن يقولا كلمن واحدة في 

حين ضحكا بشدة على موقضه.. 

انتبهت أنه يتأملها بهيام فأشاحت 

وجهها بعیدا. رفع ذقته لمواجهی 

عینیها وقبل أن يتكلم قاطعهما 


الصایط: 
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١ 
الشرطس‎ 
انمجرا صاحكين نم قاما پرافقانه‎ 
وقي الطریق همس في آذنها:‎ 
-عروسین صبیح زفافهما في فسم‎ 
الشرطي!‎ 
الخائمي‎ 
1 
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عجلي الرمن تدور ولا تتوفف عند 


أحد.. ان أنت سايرتها وتكيمت مع 
تقلباتها سلمت وان عجزت عن فهمها 
سحقتك تحنها كحبن قمح بين 
شقي رحى.. 
وأسطورة ابراهيم وفاتن بدأت بين 
أستاذ بارد وطالبته العنيدة لكنها 
دفنت تحت التراب قبل أن تزهر.. ومن 


رحمسّ القدرأآن أحيا هذه القص بعد 
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جيل كامل.. ابراهيم الصحفي يتزوج 
فاتن المهندسي ليعوضا قصي قدر لها 
أن تدفن في المهد! 
بعد يوم شاق من العمل عاد الى منزله 
ليجد زوجنه ببطنها الكروي تعد 
وجبي طعامه. ابتسم بخبث ثم قرر 
أنه سخيف.. تصلبت ملامحه وهو 


يجلس على طاولن المطبخ ممثلا دور 
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الغاضب من شيء ما وفاتن فابلته 
بابتسامتها الحانین أحاطت عنقه 
والهمسي مغويي: 
5200 
وعلى بعد شعرة من شطتيها رد الهمس: 


-حصري الطعام أنا جائع! 
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فطبت جبينها بعد فهم وبوادر 1 
اسنیانها تلوح في الأفق» سألته بعد 
فهم: 
-ما الخطب؟ 


لم يتخل عن نبرته الجافن مجيبا: 


-جائع... 
رفعت حاحبيها يدهشي يتخللها 
الغعيظ: 
1 -جائع!! 
527 
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اقترب من آذنها هامسا: ۲ 
وخاض في میاه يوقن آنها خطرة! 
ایتعدت عنه کمن لدغتها أفعى 
وعادت الى وجبتها دون أن تهمس 
بینت شضن» شعر بتأنیب الضمیر لما 
فعله فقرر تطییب خاطرها.. أحاطها 
بذراعیه من الخلف فصرخت بأعلى 
۱ صوتها تراجع للخلف خطوة منسانلا: ۲ 
928 
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وألم المخاض في حد ذاته چنون! 
فهم ما تمر به فساعدها على المشي 
حنى السيارة محاولا التخميف عنها 

لكن المها وحنقها عليه جعلاها 

تكرهه آکنثر: 
-أنت السبب في كل ما أعانيه.. أنت 


السیب 


© ® 


انطلق بسيارته والقلق ينهش كيانه: 
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-اهدئي فاتن.. تنطسي حبيبتي.. 
والهدوء في همكذا حالي صرب من 
الخيال» واصلت كلامها بعصبيي: 
-تريدني أن أهدأ؟!.. ما ريڪ لو 
تتوقف لنتناول الطعام أيضا.. 
أخبرتني انڪ جائع.. 
تذكر سبب غضبها الرئيسي فقهقه 


عاليا: 


0 -كنت أمزح هل صد فتني! 
930 
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۱ 
وواصل اله طحنت 
صل الصحک ما :اد عغیظها» 
١ se ® 4 ۱‏ 
لحروف بين أضراسها قائلت: ۱ 

8 وه 


نظر الیها بدهشت < 
فكررت: 


قلت لك توقف 
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تمنت لو آنها تحمل مسدسا معها لکن ۱ 
الألم شتت انتباهها فصمتت حتی 
وصلت المشفی ودخلت قاع الو لادة 
في حين ظل هو في الخارج يجوب 
الأروقن ذهابا وايابا وقد بلغ مته 
القلق مبلغه» لم يتركت ممرصي ولا 
مريضا يمر من هناك الا وسأله متى 
سيستطيع رؤيي زوجته.. انقصت 


ساعات طويلي وهو ينتظر حنی 
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جاءته امرأة تحمل بين یدیها رضیعم ۱ 
أخبرته أنها ابنته» حملها بين يديه 
وهو يسمي الله ويؤذن في أذنها ثم 
قبل جبينها وأعادها الى الممرضت 
لتأخذها الي قسم الاطفال.. همت 
بالمغادرة حين آوقمها بسؤال: 
-ماذا عن فاتن؟ 


صحكت يود : 
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-لا تقلق هي بخیر.. سنسنطیع رؤينها ۱ 
اللمعت عیناه بامنتان وچلس على 
مقعد جانبي لساعات آخری حتی سمح 
له برژیتها.. دق الباب بلطف وأطل 
براسه ميتسما: 


-كيف حال الماما؟ 


ايعسمت بارهاق: 








-الماما بخیر لكنني سمعت أن البابا ۱ 
قد قلب المشفى رأسا على عقب.. 
لثم جبينها بقبلن طويلي ثم همس: 
-أفعل أي شيء من أجلكت.. 
-عذرا على مقاطعت هذه اللحظات 
الشاعريي لكن أميرتكما جانعى.. 
كان هذا صوت الممرضي وهي ندخل 
القاعت حاملن بين ذراعيها ابنتهما» 
۷ تلقنها فاتن بحب وجاورهما ابراهيم أ 
995 
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يتأمل منظرهما معا ثم احتضنهما معا 
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مرددا: 


-فليحمظكما الخالق لي.. 


oe 
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